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والمرسلنت عرفا ي فالعلصفلت عصفا © والندشرت سرا 


ررك واو 


سروم اس م گر مرواو مص 5 
فَالْمركت فرقاي فَالْملقَينت ذ يا دي عذرا أونذّرا © 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ف والمرسلات عرفاً » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ ‏ فالفارقات فرقاً > فالملقيات 
ذكرا, عذراً أو نذرا» فى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4¢ اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن يكون الأراد منهأ 55 ا أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاتمال الأول ) فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن المراد منها بأسرها 
اللاك فالمرسلات م الملائكة الذين أرساهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفا واحداً 
وم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة ٠‏ فهذا المعنى فيم ظاهر وإنكانرا ل جل العذاب فذلك 
العذاب » وإن ل يكن معروفاً لالكفار » فإنه معروف ال نبياء والمؤمنين الذين انتقم الله هم مم 
) والثالك ) أن کون درا “كانه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفا على الوجه 
الأول عل ال حال » وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفاً) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة نهم عصفوا فى طير ام 
کا تعصف الرياح ( والثاف ) أن هؤلاء الملاتكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 
أباده وأهلك > شال نافة عصوف > أى تعصف برا کہا فتمضى کنا ريج في السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم » أى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

ش فى فاق شبباء ملدومة تعصف بابل والمدبر 
وقول تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأارض > أو 
نشروا الشرائم فى اللأرض أو نشروا الرحة أو العذاب » أو اراد اللائ الذين ينشرون 
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الكتب يوم الحساب › وهى التکتب الى فا أعمال بی آدم » قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه «نشوراً ) وباجخلة فد 7 | !اشىء الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الأرض ونشره فم 
وتوله فال( القارقات ف ذا ) معناه آم , يفرقون بين التق والباطل » وقوله ( فالملقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللانبباء > ثم المراد من الذ کر حتمل أن يكون مطلق الل والحكة ؛ 
کا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتتاب ) 
وهذا ا للق ون كان هو جيريل عليه السلام و حده » إلا أنه يوز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتبنهم آس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما يثؤمرون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) ( وثانها) آم أقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومهم من يرسل لازوم ى آدم لسكتابة أعباطم ۽ طائفة 59 
بالنهار وطائفة منم باللبل » وءنهم من برسل اقرض أرواح فى آدم ؛ وهنهم هن بر 0 بالوحى 
من »اء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى هلك السماء إلى الأرض ٠‏ ومنهم اللاك الذين 
ينزلون كل بوم من اليت المعمور إلى الكعبة على ٠ا‏ روى ذلك فى الإخ بارء فهذا مما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيا مر سرعة السير » وقطع المسافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كةوله ( تعرج الائ والروح إأيه فى بو م کان «قداره خمسين ألف نة ) مه ما فما من نشر 
اجب نحتهم العظيمة عند الطيران : ونثمر العلل والحكمة واانيوة واطداية والإرشاد والوحى والتغزيل» 
وإظهار الفرق بين التق والباطل يسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقاء ان كر فى القاب 
واللسان بسبب ذلك الوحى » و باججملة فالملائخة ثم الوسائط بين الله تع الى » وبين عباده فى الفوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانة والروحانة » فلذلك أف م لله هم : 

لإ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اكات الخخس بأسرها الريا 3 الله برياح عذاب 
أرسلها عرفا “أى متتابعة كشعر العرف » كأ قال ( برسل الرباح » وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتی تصير عواصف ور باح رحمة نشرت السحاب فی الجو كا قال ( وهو الذى برسل الرياح 
بشراآً ين دى رحته ) و قال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير #عاباً فب طه فى ااسماء ) ورز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين ال 0 الزرع والشجر على النشور والإنبات › وذلك لما تلقح فيبرز 
النبات بذلك » على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقح) فمذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أت الرياح تفرق !عض أجزاء ال حاب غن بعض 
( وثانما ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها » کا قال (وأما عاد فأهلكوا 
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بريح صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء الله وأعداء الله ( وثالما ) أن عد حدوث‎ 
«ضطر بن إل 0 إلى الله 00 بأب رحمته » فيحصل الفرق بين المقر والمنكر وااو حول‎ 
وتهدم ت ولا مال 2 وترفم الآمواج دك بذكر ألله ا إلى إعانة الہ » فصارت لاك‎ 
ار | 1 نما ألقت أبن کر والإيمان ق القاب 34 ولا شك أن هم ده الإضافة - ون على‎ 
سلیل الجاز من حہث إن الذ ؟ ر حصل عند حدوث هذه‎ 

(القول الماك ) من النأس من ہل عض هذه االكليات اله على الةرآن ؛وعندى أن يمكن 
حمل جميعها على القةرآن > فقوله (والمرسلات) المراد مما الآيات المتتابعة المرسلة على سان جيريل 
عليه السلام إلى مد يلل 3 وقوله (عرفاً) أى زات هذه الآيات 0 وك لا 
وهى المادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى جاءم الخيرات ( وااعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام و والة رأذكانت ضعيفة ف اللأول» م 0 وقهرت عا الال والادنا ل فك ل دولة 
القران عصدفت سار الدول والمال والاديان وتهرمأ 5 وجعام | بأطلة دائرة ¢ وقوله زوه اشرات 
نشرأ ) اهراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحمكمة واهداية فى قلوب العالمين شرفاً وغرباً . وقوله 
(فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين المق وااباطل » ولذلك مى 
الله تعالى القرآن فرقاناً » و قوله (فالماقيات ذ كر اً) فالأامرفيه ظاهر › لان القرآن ذ كر ءا قال تعالى ‏ 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوءك › وهذا ذ كر مارك ؛ وتذ كرة ) کا قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) كا قال ( وذ كرى للعالمين ) فظهر أنه يمكن تفسير هذه اكات 
اخنسة بالق رآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

لإ القول الرابع ) يكن حماها أيضاً على إمثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفا )م 
ال ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير ومروف فإنه لاشك آم اروا بلا إله 
إلا أله › وهو هفتا اح كل لير ومعروف ( فالعاصفات عصفاً ) معئاه أن کک 
فى أول الام فير أ 95 3 ْم ابره ويعظم ريصير 2 اھ و کشت اأر ح زو الناشر 


ر اراد منه انار ديهم ومذههم وه دام ( فالفارقات فر ۴ ) المراد 0 يفرقرن بسن 
الحق والباطل والتوحيد والإلاد ( فالماقرات ذك آ ) ا مراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله » 
و :امو ہم به و دو مم عليه . ش 
e‏ ل الخاهس ) أن يكون المراد أن الرجل قد يكو ن مشتغلا »صا الدنيا مستغرةا فى 
ب لذاتها وراحانها ؛ فى أثناء ذلك رد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدءة 
الى ! وف ٠‏ تلاك الدواعي ھ د عرفاً ( شم هده الارسلاات ل أثران ) أ حدهما ( إذالة دب 
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ما سوى الله تعالى عن القلب . وهو اراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أثر 
تلك الداعية ف حع الج وادح والأعضاء حلا إسمع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا نظر إلا 
الله » فذلك هو قوله ( والناه مات شرام ê‏ کف لوال اه و ا 
و ری كل ماسواه نوا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً )ثم رصير العيد كالمشتهر فى ميته » ولا 
ببق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها عتملة جدأ . 
( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون اراد من الكارات الزس شيا واءحداً » ففيه وجوه 
(الآول) ما ذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح ٠‏ فقوله 
(و امرس لات عرفا ) هى الر باح الى تتص_ل على العرف العتاد ) والاصفات ) ما يشتد ٠:.ه,‏ 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والحرام > ءا بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) آنا اللاك المتحملة للذ كر المافية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتی يجمع یما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركانهم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا , 
فالعاصفات'عصغاً ) هما الرباح » والثلامة الباقية الملائئكة » لاما تاشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) ر القر واي ارا زیی يور كر الله فى الةلوب 
والألسنة , وهذا القول ما رأيته لحد » والكنه ظاهر الا<تمال أيضأ , والذى يؤكده أنه قال 
N‏ الناصقات عصفاً ) عطف الثانى على الأول يرف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والناترات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عايه عرف الفاء » وهذا يقتضى أن يكون 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) كن أيضاً أن يقال المراد بالا ولين 
الملائكة > فقوله (و المرسلات عرفا ) ملائكة الرحة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملاشنكة 
العذاب » والثلاثة الماقية آيات الق 3 لاما تكن الى فى اأقاوت O‏ رواح »> وتفرق بين 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا"اسنة » وهذا القول أيضاً مارأبته لحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكر بأو ادكه أن يذكر فيه وجوهاء والله أء عم عراده . 
< المسألة الثانية € قال القفال : الوجه فى دخول !لفاء فى بعض ما و . به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند آمل اللغة الفا تقتضى الوصل والتعلق . ا إذا قيل قام زيد 
فذهباء والمعنى أنه قام ! أمذهب فان و یامه سما | لذهابه ودتصلا به . و اذا فيل قام وذهب همأ 
أن وو اعد ا ل 000 : 0 القفال لما مهد هذا الاأصل فرع 
اکا عليه فى هذه الآبة بوجره لايل قلى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 


ل قوله تعالى : عذرا أو نذرا . سورة المرسلات . 
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إنما توعدو لوقع © 


جعل الآولين صفتين لشىء والثلاثة اللاخيرة صفات لثشى. واحد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لشىء واحد » فتقول إن حلتاما على الاملائكة ؛ فللا إذا أرسلت طارت 
سريعاً » وذلك الطيران هو العصف » فالعصف متب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء؛ أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى المال 
ذلك الدين مشهرراً «نتشرأ ٠‏ بل الخاق ,ؤذون الآنبياء فى أول الام وينسبونمم إلى الكذب 
والسحر وال جنون ؛ فلا جرم لم يذكر الفاء الى تفيد التعقيب بل ذكر الواو » بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول "فرق بين الح وااباطل وظهور ذكر الق على الآالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين حرف الفاء ‏ فكأنه واه أعلم قبل يامد إنى أرسلت اذلك إايك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة ‏ وفاتحة كل خير » وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمى فى الحالة ٠‏ ولكن 
لا بد من الصبر وتمل المشقة» ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشرآ فى شيرق العام 
وغربه ؛ وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فصر الاد بان الباطلة ضعيفة سائطة » ودنك هو الدين 
الحق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلس:ة . وفى ا لحار يب وعلى الثابر ويصير العالم 
ملوأ من ذكر الله » ذهذا إذا جانا ا دذه کات انس على الملانكة » ومن عرف هذا الوجه 
أمكزه ذكر ماشابهه فى الرياح وسائر الوجرء واه أعلم . 

أماقرله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مالتان : 

« المسألة الأولى © فما قراءتان التخفيف وهو قراءة أف مرو وعاصى هن رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل » أما التتخفيف فلا نزاع فى كرنه «صدراً . والمعنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جع وليس عصدر ء وأما الأخفش والزجاج فرعا أنه مصدر » 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا.عفش والزجاج › وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والدكير : ثم قال أبو على : ويحوذ ف قراءة من قل أن يكون عذرأ جمع 
غاذز كشرف:وشارف . وكذلك النذر عرز أن يكون جع :ني + قال تال (هذا نل هن 
لذو الأول ظ 

ل المسألة الثانية © فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فو جهان ( أحدهما ) 
أن يكوت «فعولا على البدل من ترله ذكراً إ والثاى) أن بكرن مفعولا له » والمءنى واللقيات 
دكا للاعذان والإنذان:. راما عل دي كر جما .هيقل الال من الإلقاء والتقدير 
فالماقيات ذكراً حال كوم عاذرين ومنذرين . 

قوله تعالى : ف إما توعدون لواقع » جراب اقم والمءنى » إن الذى توعدون به من بجىيء 


قوله تعاى. : فإذا النجوم طلست . سوره ة المرسلات ۹ 


وس بر جر صا و 


ا آلنجوم مسب رې وَإذَا آسّمَآه فجت © ودا ابال سفت جم 


sul رع‎ 


وإِذا الرسل أقتث ي 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأتو عدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
الفانلزن الق الأول اه تفال د كر عيب هذه الآيات ؛ علامات يو ءالقيامة ء 0 على أن 
المراد من هذه الأب هو القيامة فط ثم ثم إنه و علامات دف هذا اليوم : 

( أولها ) قوله تعالى 8« فإذا النعجوم طمست ي وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس عا لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت: ذواتما » وهو مواقق لقوله (انتثرت ٠‏ 

وانكدرت) 01 يكون المراد عقت أنوارها ء والآأول أولى » أنه لا حاجة فيه إلى الإضار . 

وبجحوز أن >حق نورها ثم تنتثر ممحوقة النور . 

( وثانيها ) قوله هل وإذا السماء فرجت ‏ الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج فهبنا قوله فر جت أى شقت نظيره (وإذا السماء انشقت) ( ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره . وفتحت أأسماء قال الشأعر : 

الفارجى باب الأآمير الم 

( وثالئها ) قوله ‏ وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها ) نسفتكالحب المغاث إذا 

نسف با مذ ف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لنتسفته ) ونظيره ( وإست الجبال بسا )(وكانت الجبال 


كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها رفى نسفاً ) ( واثثانى ) اقتلعت بسرعة دن أما كنها من انتسفت شىء 
إذا اختطفته. 2( وقرىه طمست وفرجت وإسفت مشددة . 
ر ورابعها ) قوله تعالى : «و إذا الرسل أقنت € وفيه مسألتان : 

۶% المسألة الأولى » أثنت ت أصلها ودل عليه وجوه ( أدها ) قرأء ة أى عمرو وقتث 
بالواو ( و ثانا ( أن أصل الكامة من الوقت ( وال م( أن كل واو أنضمت وكانت ضرا لازمة 
فإما تبدل على الاطراد همزة أولا وحشوآء ومن ذلك أن تقول صلى ااقوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر ف عم دار, والسيب 0 4 أن الضدمة من جس الى واو ( فاجمع ما ګر جرک 

المثاين 0 نكو ن قبلا و زا السبب کان کہ ر الياء تقلا . 

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بيتك ) فلا جوز ز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة : 5 7 
أنه لا شوغ و ۴ ڪو ا تيدل . 
< المسألة الثانية ¢ فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والز 37 أنه تبيين الوقت 


الذى ف 4 ڪرو ل لاشرادة عل آم 34 وه دآ ضعيف ¢ وذلك لان هذه الأاشيا 5 جما ت علامات 


اا ل : لأي يوم أجلت . سورة المرسلات . 
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لاي ته اقفر ادرنكٌ يوم لْمْصَلٍ ج 
م ووو موس سد ےس ام 
ويل بومسد المكزيين 
لقمامالقيامة »كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن بقال » وإذا بين 
لهم الوقت الذى عضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوقت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون عختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهيات . فالتسويد تحصيل السواد والتحرريك تحصيل الح ر ك ؛ فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بيان أنه عصيل لوقت أى ثىء» ولا لم ين ذلك ولم يوين لاجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيسكون اويل فيه أشد فحتمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
رون فيه للشهادة على أعهم' ون يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه رز ناكواب + وأن 
كون هو وقت ؤال الرسل عما أجييوا به وسؤال الام عما أجابرهم :كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل إلهم ولنأان المرسسلين) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى بر م أجات € أى أخرت 5 نه تعالى يجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لای وم آخرت ( الور المتعلفة رؤلاء : وهى تعذيب م 57 و تي" من أمن er‏ 
وظهرر ماكانوا يدعون الاق إلى الإمان به من الآهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال و ليوم الفصل #» قال ابن عباس رضى الله عنهما » يوم يفصسل 
الرحمن بين الخلائق › وه هذا 0 ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانيا فقال ل وما أدراك ما يرم اتفصل ي أى وما علدك يوم الفصل 
وشدته ومبابته . 
ثم أتبعه نويل ثالث فقال «ويل يوءئذ المسكذبين» أى المسكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأنياء عام السلام ی أخبروا عنه ؛ بی دهنا سؤالان: 
١‏ الدؤال الأول )كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل ومذ السكذئين )؟ (الجواب) دو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فدله » ول-كنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثبات اللاك 
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ودوامه لهد عو عليه » وة (سلام عليكم ) و جوز ويلا بالنصب › ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثاف) أبن جواب تول (فإذا التجوم طمست ) ؟ (الجء اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إا توعدون لواقع . إذا النجوم طمست » وهذا ضعيف » لا انه بقع فى قرله .( فإذا 
العجوم طمست )» ( الثانى ) أن الجواب عذوق » والتقدير ( فإذا التجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « أل نملك الآراين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ويل يوهئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود من هذه الصورة تخر يف السكفار وتحذيرجم عن اللكفر . 

لإ فالنوع الأول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به » وهو يوم الفصل 
واقم م هول فال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى الو بل فقال (ويل يومئذ للءسكذبين) 

( والنوع الى من التخرميف م ما ذ كر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
تدب تفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن كيم أيضاً ثم قال 
(ويل يومد المسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا لخحاصلوم الحلاك » وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران البين ) وفى الآية سؤالان (الآول) 
ما المراد س الآولين والاخرين؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
وح وعاد وثمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بامجرمين وم كفار 
تريش » وهذا القول ضعيف لان قوله ( تتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى التة (القول الثانى) أن المراد بالا واين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل مد صلى الله عليه ولم » وقوله ( ثم بهم الآخرين ) على الا تناف على معنى سنفءل ذلك 
وتقبع الأول الآخر » ويدل عل الاستثناف قراءة عبدالله سنتبعيم » فإن قيل قرأ الا عرج ثملتبهمم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحينئذ بكرن المراد به الاضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالترائر تتبعهم ركه العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراء:ين »و إنه غير جائ . فعلدنا أن تسكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخفيف کا روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحقب 


ثم نه تعالى لا بين أنه يفعل مو لاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك المتقدمين قال ( كذلك 
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فعا ل باليجرمين ) أى هذا الإهلاك إا تفعله هم لكو نمم يجرمين » فلا جرم عم ف جيم الجر مين » 
لان عدوم العلة بقتضى عموم اليك . 

ثم قال تعالى ‏ ويل يومئذ المسكذبين #أى دؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الانيا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة. 

لإ الال الثشافى ) المراد ٠ن‏ الإهلاك فى قوله ( ألم نملك الآولزن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الأول لم يكن ويفا لافار » لان ذلك أمى حاصل للاؤمن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإن كار المراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم نتبعمم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يةتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المءلوم أنه لم بو جد ذلك » وأيضاً فللانه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجراب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى حق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك » فل ليوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم واللمن ؟ فكاءنه قيل إن أولئك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عاندوا الانباء وخاصمرم »ثم ماتوا فقد فاتنهم الدنا و تى الأعن عليهم فى الدنيأ والعقوية 
الآخروية دابا سرمداً » فهكذا يكون حال دؤلا. التكفار الموجودين ومعلومأن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :هو آل لف من ماء ممن » مناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا قتعم 
القادرون » ويل يومئذ ال-كذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من تخويف االكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذ کرم عظيم إذعامه عليهم » وكيا كانت نعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه آقح 
زاش :)کان اك کان العقاب أعظم » فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 0 
السكذبين ) . ( الو جه ااثانى ) أنه تعالى درم كونه قادراً علٍالابتداء . وظاهر فى ال قل أنالقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة > فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم لقم من ماء ين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نله من سسلالة من ماء «هين » لجعلناء فى قرار »کين ) وهو الرحم › لان 
ما خلت منه الولد لابد وأن يثبت فى الرحم ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد» ثم قال ( إلى 
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قدر معلوم ) والمراد كونه فى:الرحم إلى وقت الولادة > وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةوله ( إن الله عنده عم الساعة ) إلى قوله ( و يعم ماق الارحام ( »( فقدرنا ( قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد » وقزأ الباقون بالتخفيف » أما التعديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقدياً نم 
المقدرون له عن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان [ قاع الخاق 
على هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخاوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وەن طمن ف هذه القراءة قال لو كدت هذه القراءة,لوجب أن مال فهدرنا فح المهدرون وآ 
عنه بأن العر ب قد تيجمع بين اللغتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبليم دو بدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففيها وجمان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصو بره كيف شنا وأردنا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه ف اخ الصو رواضثات (والتاف) أنه يقال قدرت‌الشیء بالتخفف 
على معنى قدرته ؛ قال اافراء العرب تقول : قدر عليه الوت › وقدر عليه الموت › وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخف.رف والتثيديد .قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ( . 
قوله تعالى : ط ألم نجعل الا رض كفاتا ‏ أحياء وأموتا» وجعلنا فيها روامى شاعخات و أسقيناكم 
ماء فراتاً ‏ ويل ومذ للمسكذبين » . 
اعلم أن هذا هر (النوع الرابع) من تخو بف التكفار و ذلك لا نه ذ کر م بالنعم الثى له عليهم 
فى الاا نفس » وفى هذه الاية ذكرم بالنعم النى له علهم فى الفاق »ثم قال فىآخرالابة (ويل, مئذ 
لله-كذين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية اقح فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشد ٠‏ وما قدم تلك الآيةعل هذءالآ يةء لاأنالنعمالتى فى الا نف سكالا صل للنعم الى فى 
الآفاق . فإنه لولا الحياةوالسمعو الببصر والا عضاءالسليمة ا كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء ( أوها ) الاأرض » وإنما قدمما لان أقرب الا شياء 
إلينا من الاعور الخارجءة هو الاارض 3 ومعى الكفات ف للغة الام والجمع يقال . كفت الشیء : 
أى مته » ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لاوضيع شيئاً ها جعل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما رکفت » كقولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
اباب جاع الا بزاب » وتقول شددت الثىء ثم قسمى الخيط الذى تشد به الثى. شداداً » و به 
اتتصب أحياء وأمواتاً نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى الى 
الفخر الرازي -ج ٠۸۴۳١‏ 
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وجوه( أودها ( أنها كفت أحماء على ظهرما ا فى بطنا والمعى أن الأاحماء اکرو 
فى مناذطهم والآموات يدفنون فى قورم » وهذا كانوا يسمون الأرض أمآ لاما فى ضمها للناس 
کالم النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولماكانوا يمون إلما جعات كأنها تضمهم (وثانيها) أنهاكفات 
الأأحباء يمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الا حياء من الامور المستقذرة » فأماأنما:-ك فت [الا حياء] حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاأحياء بمعنى أنها جامعة لما تاج الإنمان إليه فى 
حاجاته من ما کل ومشرب » لا نكل ذلك يخرج من الا رض والا بنية الجامعة للاصالم الدافعة 
للهضار مبنية منها ( ورابءها ) أن قرله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الاأرض » والحى ما أنبت 
والميت ما لم ينبت ء بق فى الآية سؤالان : 

لإ الاأول )ل قيل ( أحياء وأموااً ) على التنكير وهى كفات الاأحياء والا'موات جما ؟ 
( الجواب ) هو من تنسكير التفخير» كأنه قيل كفت أحياء لا بعدون ‏ وأمواتاً لا يحصرون . 

لإ ال ؤال الف ) هل آدل هذه الآبة على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القفال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فقتكون حرزاً له » والسارق من الجرز يحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثافى 6 من النعم المذكورة فى هذه الآآية قوله تعالى ( وجءانا فما رواسى شامخات ) 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا أرض لاتزول و( شامخات ) أى عالیات › وکل عال فهو 
شاع . ويقال لللشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتتاب . 

لإ النوع الثالك ) من النعم قوله تعالى (وأسقينا 0 ماء فراتا) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم تفسیره فى قوله ) هذا عذاب فرات ). ۰ 
قوله تعالى  :‏ انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ولا يغنى من اللبب » إءا ترى بشرر كالقصر » كأنه جمالت صفر » ويل يومئذ للمكذبين » . 

اعل أن هذا هو (إالنوع الخامس) من وجره تخو رف الكفاروهوبيانكيفية عذابهم فالآخرة 
فأما قوله (انطلقوا إلى ما نتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لم ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تتكذبون ) من اعذاب » والظاهر أن القائلين م خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرير » وقرأ 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . ٣۷١‏ 
يعةوب ( انطلةوا ) على لفظ الماضى ٠»‏ والمدى أنهم انقادوا الس لاجل أنهم مضطرون إإيه 
لايسةطيدون امتناعاً منه , وهذا.بعي دلا" نهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء » ليرتيط آخر الكلام 
أوله » قال المفسرون إن الشه س تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويعتد ذلك اليومء ثم ينجى اللهبرحمته 
من بشاء إلى ظل من ظله فبناك بقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطلقوا إلى ما كنتم به تتكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
كقوله ( وظل من عحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الاأولى ) قوله'( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فو قم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها عيطة 
بهم من كل جانب كنول( لم من فوقهم ظال من النار » ومن تتم ظال) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
م سرادقها ) وسرادق النار هو الدعان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 


سمت 


على ينماره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لاأن الفضب عن مينه وااشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الأفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله , ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات » ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخبال ‏ والوهم » وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عام الة.دس وااطهارة » ولكل واحد من تلاك المراتب الثلاثه نوع حاص من الظلبة 
( ورابعءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيا » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخامسما ) قال أبو مسل وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يذنى من اللوب وبأنها ترى بشرر كالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تمك بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 1 ش 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده كا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجرء أى وغيره 
مغن علوم اق عن الوب ا قال القفال وهذا حتهل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل نما يكون 
فى جهنم فلا يظليم من حرهاء ولا يترم من ليها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى هوم وحميم وظلمنبحموم 2 لاباردولا کرے) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ثم قال (لاباد 
ولا کرم ) فیحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 
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. : 3 1 5 
فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من لب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إا يكون 
قل أن يدخلوا جہنم بل عند ما بون لل<دساب والعرض » فيقال لم إن هذا الظل لا يظلكم من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النار » وف الآية روجه ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن الاهب 

ههنا هر العطش يقال هب ليا ورجل بان وامرأة هی . 
( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنها ری بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار 3 وهر م تطار من النار ددا ف کل جهة وأصله من شررت الوب إذا أظهر ته و إسطته 
لاشمس والشرار بط متبدداً » واعل أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخان لها 
بأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً ء ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وف تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر 
وجوه (أحدها) أنها جع قصرة سا كزة الصاد كتمرة ومر وجمرة وجمر » قال المبراد يقال 
لاواحد من الحطب ال جزل الغليظ قم رة واللهع قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك إلا آم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف 
قر یء كالقّصر بفحتين وهى أعناق اليل أو أعناق الال نحو جرة وبر وقرأابن مسءود 
كالقصر معى الفصر كرمن ورهن 3 وقرأ سول ن جار كالةقصر ف قصرة كاجة ودج ٠.‏ 
لإ التثشبيه الئاق ) قوله تعالى ( كانه جمالات صفر ) وفيهم. ألتان : | 
ف المسألة الأولى جالات جع جال كقوهم رجالات ورجال وبيوتات وببوت » وقرأ 
ابن عباس < )الات يضم الجيم وهو قزاءة يعقوب وذكروا وجرهاً ( أحدها ) قيل الجهالات بالضم 
الال الغلاظط وهى حيال السفن 5 وتال ما القلرس ومام من ات ذلك وقال المعروف ف 
ابال إما هر امل بم اجيم وأشديد اليم وقرىء ( حی يلج امل ( (وثانيها) فيل ھی قطع 
الندحساس » وهر مروى عن على بن آى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( وثالتها ) قال الفراء جوز أن يكون المالات بالضم من الثى» اللجمل › يقال 
أجلت الاب وجاء الةو م حل أى جتمعین › والمعنى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها شی موع. 
غلبظ أصفر » وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اجيم جمع 
جال بضم الجيم وجال بضم الم يكون جمع جمل عم يقاله رخل ورخال ورخال . 
( القراءة الثانية ) جل كم الجيم 2 جمع جل مدل حجر وحجارة ٠‏ قال أو على والتاء 
إا لحقت جمالا لتا ثرت المع . كا لحقت فى غل وغالة . ٠‏ 


( القراءة الرابعة ) جلة يضم الجيم وهى القلس » وقيل صفر لإرادة الجنس ء أما قوله صفر 
وال كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ‏ قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالجل اللاسود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزم بعض العدءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لان الشرر 
[ما يسمى شرراً ما دام يكون ناراً » ومتى كان نارآ كان أصفر » وإتما يصير أسود إذا انطقاً , 
وهناك له إسعى را 5 وهذا القول عندى هو الصدواب 5 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرغة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعم فيكون كالقصر ثم فترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كالجهاللات الصفر » واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه نما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية بحرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشرر كالقصر » فليا مم أبو العلاء المعرى ذا 
تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الآدحم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب ف الدجی ترى بکل شرارة كطراف 
ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لمذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك › وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه › فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيه فى الشكل. والعظلم » » ما الشكلفن وجبين (الآول) أنالشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار › فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة الي تنسع فهى أشبه الخيمة فان 
رأسرا كالنقطة ثم إنها لاترال تنسعشياً فشيثآً (الثلى) أن الشرارة كالكرة أو الس طوانه فبى شديدة 
اليه بالخيمة المستدير ة وأما التشبه بالؤيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اانشبيه وأها 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما شىء من السواد » وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الاد ( ااشافى ) أن اجمالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى ( وااثااث ) أت 
الشرارات متتابعة يحى. بءضها خاف البعض وهذا المعنى حاصل ف المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته قنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ' ثم إنه ماظهرت له آ فة ولا حنة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العرب کانوا يعتقدون أن کل اجال فى ملاك 
اجمال وام النعم ما حصل ملاك ال مم »و هذا قال تعالى (وكم فها جال حین ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باجمال السودكالتهم م نه قل تتوقعون نيدم كرامة 
ونعمة وجالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا لجال » وهذا المدنى غير حاصل فى 
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الطراف ( السادمر , ) أن الال إذا انفردت واختلط بعضها بالءض فكل من وقع فٍ) بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلاء شديداً وألما عظيا » فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصولكل الضرر » والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكو ن فى المقدار أعظم من 
الطراف واجءالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشييههذهااشرارات بالقصر وبالحالات 
يقنضى الزيادة فى المقدار وفى العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الهويل والتخويف كان التشيه الأول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثبرت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثبات ذينك الوصفين » وببانه أن 
من ”ع قوله ( [نها ترى بشرر کالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات » 
ثم إذا مع ب.د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتابما ولونما . أما من مع أن الشرا ركااطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثبات اللون . فالتشبيه بالطراف كالجمل » والتشبيه بالقصر وبالدالات الصفر » كالبيان 
المفصل المكرر الاو كد . ولا كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف . فكاا كان 
ببان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد » فثيت أن هذا التشبيه آم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان [نما بكون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
كان راكباً ٠‏ ونما يحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا نه قيل له :کو بك هذه الجخالات , وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى الہک مهم » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة » لآن القصر يكون م ركبا من الاين والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الاد ٠‏ والثىء کا كان 
أثفل وأشد ١‏ كتنازاً كان تطابره فى الهواء أبمد » فكانت النار التى تطير القصر إلى المواء أقرى من 
النار النى تطير الطراف فى المرا. ‏ ومعلوم أن المةصود تعظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصرعلى الإنسان أذخل فالإيلام والإيماع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تل كالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإءا تو له إبلاماً شديداً ء نصار ذلك تنذبماً على أنه لازال يسقط عليه 
من الهو اء شرارات كااقصور لاف وقوع الطراف على الإذان » فإنه لايو لم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن المال فى أ كثر الاذور تكون موقرة ؛ فتشبيه الشرارات باجهال' تنبيه على أن مع كل وا<د ان 
تلاك الشرارات أنواء من البلاء والنةلا>صىعددها إلا الله » فكأنه قل :للك الشرارات كاللهاللات 
الموقرة بأنو اع الحنة والبلاء » وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه االات آم . 

واعل أنهذه الوجوه توالت عل الذاطرف الاحظة الواحدة ولوتضرعنا إلىالله تعالىىطاب الآزيد 
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ر ر د۶ رس ۶ در د رموه برام ماح وو سود 


هذا وم لاينطمَونَ د ولايؤذن هم فيعتذروت ي ويل يومد 


لاءطانا 5 ودر ا بفضله ور حته ,2 ولكن هذه الوجوه كافية فى بان ارجح والزيادة علا 
تعد من الاطناب وآلله أل 5 

قوله تعالى :3 هذا اوم له ينطفقون 3 ولا بذك هم فعتذرون 0 ويل دو مذ اكد بين 4 
نصب الاش يوم أى هذا الذى قص عليكم واقع يوءئذ ؛ اعلم أن هذا هول النوع السادس) من 
أنواع تخو بف الكفار وتشديد الام علمم » وذلك لآنه؛' تعالى بين أنه ليس طم عذر ولا حجة 
فيا أوا 4 من القباح 3 ولا فدرة لم على دفم العذاب عن أنفسهم 3 فيجتمع ف >41 ف هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الجالة ¢ فإنه يفتضح على رءوس الاشهاد 8 ويظهور لكل 
قصوره و(#صيره وكل من له عقل سام ظ عل أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالف والاحتراق 
بالذار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوعه فى يده مع عليه تأنه ااصادق الذى 
إستحيل االكذب عليه ¢ على ماقال (ما مدل اقول لدى) (وثالتها) أنه ری ف ذلك الموقف خدماءه 
وهذه لاه أنواع من العذاب الروحاف ( ورابعها ) العذاب الجسماف وهو مشاهدة انار وأهوالها 
أدوذ بألله منها فلا أجتمعت ف <ھه هذه الوجره من المذاب بل ما هو ا له لصف که إلا 
ايله 0 لاجرم قال تعالى ف حم ) و بل وهل لل_كذ بين ( وق الآية سؤالان : 

} الأول ) كيف : 5 ن اع بين قوله (هذا دوم لاينطقون) وقوله (م! نک يوم القيامة عاد 
ربك #تصمون) وقوله (والله ربا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا 1 تهون الله حديثاً ) وروی أن 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا الال ( والجواب )عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدير لهذا يوم لاينطقونفيه بحجة › ولايؤذن ل يترون 2( لآنه يس لهم في) عملوه 
ع ۔ر وجواب مستقيم ¢ فاذا ١‏ ينطقوا جه ة سليمة 0 مستقيم فک ممم ل ينطقوا » لان من 
نطق ما لايفيد فکأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذکر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيئا ( و ثانا ) قال 
الفراء أراد بقوله ) اوم لانطقَون ( لاك الساعة وذلك القدر من الوفت الذىل" ينطقون فيه ¥ 
يول :ك !وم بقدم فلان .والمعى ساعة يعدم وليس 6 راد باليوم كله 3 لان القدوم يما بكو ن 
فى ساعة رسيرة › ولا بمتد ف كل ال يوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مهالق والمطلق لا شد 
العمدوم لا ف الانواع ولا ف الأوقات ¢ بدليل أنك تقول : فلان ل" ينطق بالشر والكنه ينطق 
بالخير ¢ وتارة تقول 0 فللان لا ينطق اشّىء النة 3 وهذا يدل على أن مفهو م لانطق قدر مشترك 


. قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . سورة المرسلات‎ A۰ 


بين أن لا ينطق يعض الآشياء ؛ وبين أن لا ينطق بكل الأشياء » وكذاك تقول : فلان لا ص 
فى هذه الساعة ؛» وتقول فلان لا ينطق إلجة » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشترك بين 
الدائم والموقت ٠‏ وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ببعض الأشياء 
وفى بعض الأوقات » وذلك لالمينافى <صول اانطق بشىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
قوله ( لا ينطقون ) آنم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى ٠‏ 
عة الجوابين الآاولين سب النظر العقلي » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قانا مينى الإبمان على العرف » والذى ذكرناه عث عن مفهوم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطاقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون ويذهيون ٠‏ فكأ نه قبل [نهمكانوا يمون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون .ما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا !اكليف الذى هوأشق 
من کل شىء ٠‏ تنما على أنهم لو تركوا الخصومة فى البنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق ؛ والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد ذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشمور فى العرف : بدليل أن المرأة ذأ قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بتاك الخرجة . فكذا هنا 

لإ المؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذكره ٠‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجو اب ) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خالا فاسداً أن لم فيه عذراً فهم لابؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول اكان الكل بقضائئك وعلبك ومشيثنك وخلقك فل تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن التهرف فى ملك كيف شاء وأراد» فإن قل أليس 
أنه قال E‏ ون للناس على الله حجة ة بعد الرسل ) وقال ( ولو اا 
أهاسكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لينل ني أن لطر فهب أن عذره فى موتف لفان كر يؤذن له فى ذكر م حى 
يذكرم2* م بین ن له فساده ؟ فلا لا تقدم الاعذار والإءذار فى الدءا بدليل قوله (فالملةياتذكر أ 
عذراً 3 نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة . 

لإ السؤال الثالك ) " يقل ولا يؤذن لحم فيعتذرون ؟ ک) قال ( لا يقضى عام فيموتوا ) 
( الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط › ولا يفيد كو نه جزاء البتة وثله (من ذا الذى يةرض الله قرضاً 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب » و[نما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم 
آم ما يعتذرون لآم م يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوم أن هم فيه عذرأ منعوا عن ذكره 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لاجلعدم 
الإذن بل لاجل عدم العذر فى نفسه » ثم إن فيه فائّدة أخرى وهىحصولالموافقة ف رءوس الا بات 
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م م ور ا مور الى دارج آم > - م ر سا ىم رو وو م و 
هنذايوم الفصل جمعندكر والأولين 2 فإن کان لكر كيد فكيدون 
م ووو مومسم ا سرر 2 00 روو 1 SOG‏ 
(ي ويل يوميذ للمكذيين وي إن المتقين فى ظلال وعيون 5 وفو لله : 
اج مير ا سم 0 - ج عر - r>‏ در 2 2 تك 001 
شون وي كوأ وآشربوأهنيعا عا كنم تعملون 2 إنا كذالك نجزی 


م ووو م وص سحا ےس ام 


2> 
المحسنين©© ويل بوميذللمكذيين 2 


لآن الآبات بالواو والذون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا ل تتوافق الآآيات › ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى شىء نكر ) تقل لان آيانها مثقلة » وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
و أجمع القراء على تثقيل الأول و تخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ« هذا يوم الفصل جمعنا 1 والأولين فإن كان لک كيد فكيدرن » ويل يوءئذ 
للسكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو لإ النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم بقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدهما ) ما بين العبد والرب وى هذا الفسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما ,تعلق بالثواب الذى يستحقه المرء على عمله وكذا فى العقاب [؛ا يحتاج إلى الفصل فيم تعلق 
انب العبد وهو أن تقرر عليهم أعم الهم النى عبلوها حتى بعترذوا. ظ 
لإ والقنسم الثانى ) ما يكون بين العباد بعضبم مع بض » فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلبنى 

وذاك بدعى على هذا أنه قنلی فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كر والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لان لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
إحضار جميع المكلذين لا سما عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان دم كيد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الخيل والكد» فكا نه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروا داع والتلبيسفافعلوا. 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلدون أن اليل منقطعة والنلبيسات غير 
مكنة » لخطاب الله تصالى لحم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان لك كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحان » فلهذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكيذبين ) . 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه مسا يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك بجرى الحسنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 
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اعم أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم » وذلك لان ET‏ 
الشديدة والنفرة "عظرمة كانت ف الدنيا قائمة بين الكفار وااؤهنين » فصارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسول على الكافر من أن برى للؤمن دولة وقوة › فلها بين الله تعالى فى هذه السسورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على الكفار » بين ف هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكرامة فى حق اومن » حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقة » تتضاعف حسرته وتتزايد 
غر مه وهمومه » وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاق »ء فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وف الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » قال مقائل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالل › 

وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها) أن المتق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق , لآن المتق عن الشرك ماهية مركية من قيدين ( أحدها ) اق 
( والثاف ) خصوص كونه عن الشرك ؛ وهتى وجد المركب »> فد وجدكل واحد من مفرداته 
لا عالة » فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك » فقد صدق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب » أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول کل من کان متقياً لآى ثىء کان » إلا آنا نول 
كونه كذلك لا يقدح في بها قاناه » انه خض کل من ل يكن متقيا عن جيم أنواع الكفر ف فق فيا 
عداء حجة لان العالم الذى دخل التخصيص بت حجة فيها عداه (وثانيها) أن هذه السو رة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تقريع الكفار على كفر مم وتخويفهم عليه » فبذه الآية بج بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض » وإلالتةف-ك ت السورة فى نظمما وترئيها » والنظم نما بق لو کان هذا الوعدحاصلا 
للؤمنين يسبب [عانهم > لآنه ا تقدم وعد الكافر رسب کا > وجب أن يقّرن ذلك بوعد 
اومن سيب إعانه حى رفز ذلك سا ف الج عن الكفر » فأما أن يقرذيه وعدالمۇمن ببب 
طاعته , فذلك غير لاق هذا النظم والثرتيب » ثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والسكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ كال أولى؛ وأ ك لأنواع 
التقرى هو التةوى عن 0 رك » فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

0 المسألة الثانية ¢ نه تعالى لما بعت الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتةللاؤمنين 

ثلاث أنواع من النعمة ( أو ها ) قوله ( إن المثقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلالم ما كانت 
ظليلة. » وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلالم ظليلة ».وفها عيون عذبة مغنية . 
هم عن العطش وحاجزة pes‏ وبين اللبب ومعهم الفوا که الى يششتهونما ويتمنونماء ولما قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقينكلوا واشربوا هنيئاً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها . أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام » ومعى 
(هنياً) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 
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عع e‏ وص م < وو صوص سح ےس 0 
كوأ ومتعوأ فلبلا نح جرمون ( ول يوْمَبذلَلْكذيين ې وإذا قيل 
رر ر رد مم صر م < وو مومسم سد ےس 


لمم أركعوا لاير كعون ر وبا ل يومد للمكذزيين 2 
" المسألة الثالثة 4 الف تیان قوله ( کو e‏ ( 5 أو إذن قال ا هاثم 
هو أص › وأر اد الله مهم الا كل وااشرب > لأن سر ورثم يعظم بذلك ٠‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
مہم جزاء على عملم فنكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس باس » ولا يريد بقوله على وجه الإ كرام › لان الام والنهى 
إا عصلان فى زمان التكل.ف . وليس هذا صفة الآخرة . 
المسألة الرابعة € تمسك من قال العمل بو جب الثواب بالباء فى قوله ( ما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لان الباء للاضاهة »> ولا جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة الموصلة إلى صل ذلك الثواب › وقوله (.إنا كذلك جزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من النعم العظيمة » ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين ال سنين لفاذوا 
مثل تلك الخيرات » وإذا ل يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا في وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ١‏ كا را وتمتموا قليلا إن جرمون Ji‏ السكدين. 4# 
اعم أن هذا هو لإالنوع التاسع) من أنواع : ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
کو نه فى الدنا إنك [نما عرضت نفك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه الحن التى شرءدناهالاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيبانها وشوواتم! إلا أن هذه الطيبات قليلة بالن.بة إلى تمك الآفات العظيمة 
والمشتغل بتحصيارا حرى مجرى لقمة واحدة من:الحاواء » وفها السم المهلك فإنه يقال من بريد أكلبا 
ولا یتر کہا ببب نصيحةااناكدين و تذ كير المذكرين »٠ك‏ لهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسبه » وهذا وإن كان فى اللفظ أمرآ إلا أنه فى المعى نهى بايغ وز جر عظم ومنع فى غاية المبالغة . 
قوله تعالى : 9 وإذا قل هم ١‏ ركعوأ اذى رر 5 ا 4. 
اع أن هذا هو لإ انوع الاش > من أنواع تخويف الكفار كانه قبل هم هب 0 عون 
الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكز 1 متم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل اک رجاء الخلاص عن عذاب جم والقوز ا ا 1 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشماء ) ثم إن هو لاء الكفار لايفعلوا 
ذلك ولا ينقادون اطاعته » ويةرن مصرين على جهلوم وكفرثم وتعر يضهم أنفسهم لامقابالعظيم » 
فلبذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هله المصالح الجامعة بين خيرات الدننا والآخرة ٠‏ وعبنا مساثل . 


. قوله تعالى : فبأى حديث بعده يؤ منون . سورة الملاسلات‎ A4 


م سا و ع 


٤س‏ ۶ سس 
OT . 1‏ 
باي حديث عدم ونون 


« المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ فيل لمم ا رکموا لای رکمون ) 
لراد به الصلاة ‏ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانما ٠‏ فين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار مخاطيرن بفروع الشرام : وأنهم 
ال كەرم کا يستحدّون الذم والعقاب ترك الإيمان » فكذلك يسبتحةرن الذم و"متاب بترك 
صلاة لان الله تعالى ذميم حال كفرمم على ترك الصلاة ٠‏ وقال قوم آخرون اراد بال ركوع 
ضوع والاشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
ل المسألة الثانية » القائلون بأن الاس للوجوب استداوا يهذه الآية , لآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن جرد الام للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرم ذميم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجوه كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلمنا أن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالى :ط فبأى حديث بمده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالو جوه المشرة الى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق ختم السورة بالتعجب من 
-كافار . وبين أنم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.مون ) قال الةاضىهذه الآية تدل علىأن القرآن #دث لانه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
د القديم والضدان لايحتعمان » فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدماً ٠‏ وأجاب اللاسماب 
المراد منه مذء الله ظ ولا بزاع فى أنها عحدثة , والله تعالى أعل . وال .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين عم وآله أجممين . 


ج تم الجر. الثلاثون وبليه الجرء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ ¢` 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهی قوله تعالی : ودا قل ل ارَكمُوا لا بكرن [الآية ]٤۸:‏ مدني . 

وقال ابن مسعود: نزلت «ولمرسكت عر على النبيّ ا ليلةً الجن ونحن معه 
نسیر» حتى أوينا إلى غار بمنىّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإن فاه لَرَطْبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوئبنا عليها لنقتلّها فذهبت» فقال النبئُ : «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَثْ 
شَرّكم)”" 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد دگرتّني”" بقراءتك هذه 
yT‏ 506 5 م 
السُورةًء إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ رسول الله ل يقرأ بها في صلاة المغرب“. والله أعلم. 

و رن 2 


کے سے 


يسم اتر اق[ ای د 


قوله تعالى : ولات غز @ لتت عَننا © ویرت کنا © كلتقت نا 
© الْتنيتٍ را © ما ار نتا © إا من لر ©) هذا أب يست 
© ذا اسه دجت © وا د ت © تا أل أت © يلي ير لد 
© يدر الل © وما لمك ما يم الل © ون بنذ گی @4 


قوله تعالى : «#إوالمرسلت عا جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


. ٠۷١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد »)۳٥۷٤(‏ والبخاري (2»)1870 ومسلم .)۲۲۳۲٤(‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئّتي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد (7528484)ء والبخاري (۷1۳)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ ۹0 


ا ا قا 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبن”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ اسن وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح” ؛ 
كما قال تعالى: ##وَأرسَلنَا لم4 [الحجر:۲۲] وقال: 9وَهُوٌ ای سل ايح » 
[الأعراف .]٥۷:‏ 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ المَرّس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا“ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ) أي : والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"“. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب» لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واعُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


لق ا ال سس ا وأخرجه الحاكم 5 عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي ٤٣٤/۴‏ عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 411/0 عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون ١16/5‏ . وزاد المسير 446/8 . 

(9) المحرر الوجيز 1١7/0‏ . وأخرجه الطبري 580/57 . 

)€( كذا في (د) و(م) وتفسير ير الطبري ۲۳/ ٥۸۲‏ > وتفسير البغوي 457/4 » والمحرر الوجيز 4١57/6‏ » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ » وزاد 
المسير ٤٤٤/۸‏ . 

)٥(‏ في (ظ): حذف. 

30( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹1/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن 4145-4 » والرازي 
1 


1١۵ ١ سورة المرسلات: الآيات‎ ۹٦ 


معروفات في العقول“. 

لالص عَصَمًا : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”" تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
سیل یکم َاصِنَا» [الإسراء:14]. وقيل : العاصفات الملائكة الموگلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر"» يقال : عصف بالشيء أي : 
أباده وأهلكهء وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي : عت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كالزلازل والخسوف“ 

اشرت ترا » : ا 
واف SS‏ بین يدي رخ أي: ول 
للغيث. وروي ذلك عن أ بي صالح. وعنه أيضا يضاً: الأمطارء لأنها تنشر النبات" 5 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه"“. وروى عنه 
الدع : انها الملائكة تنشر كتبّ الله عدّ وجل”"؟. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تسر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح'''". قال: 


. ۱۷١-۱۷١ /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۷١/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 0 6 »۷ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ٤٤٥‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲٠٤/۳۰‏ . 

. ١/5/5 النكت والعيون‎ )٥( 

. بنحوه‎ ٤۱۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠ ١7/5‏ وأخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷-0۸٦‏ بنحوه. 

(۸) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷. 

. ٤٤٥/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷١/١ النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات ١۵ ١‏ ا 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

ترقت ر : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده". وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قَرْقاً» : الفرقان» فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
کیسان". 

وقيل : يعني الرسل”'' فَرَّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
التحابات الماطرة يها بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضعء ونوق فُوارِقٌ وقُرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة” » قال ذو الرمّة 
أَوْ مُوْنَةٌ فارقٌ مَجْلوعغْورِبَهًَا ‏ نبو نَبَوْجُ الْبَرْقٍ والظَلْمَاءٌ عجوم“ 

«آَلملِيتِ د : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عر وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري ۲۳/ 088-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(۲) زاد المسير ٤٤1/۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وزاد المسير 455/4 » وأخرجه الطبري 588/7 عن سعيد عن 
قتادة. 

. ٤1١۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية : فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . قوله مزنة فارق» آي : سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي : تكشفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 4١7/4‏ بنحوه» وزاد المسير 445/4 دون نسبة . 


۹۸ سورة المرسلات: الآيات 1١‏ 1۵ 


ينزل بها" . وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما آتزل الله عليهم» قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف"» وهو كقوله 
تعالى : «ووإنك لل امات [النمل:1] . 

«إعذا أو نذا : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروی سعيد عن قتادة: «عُذّرا» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى عل ودرا للوق 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذّراً» أي : ما يلقيه اللهء 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أونذرا»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذرا» سوى ما رواه الجَعْفِيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الب وقتادة: «عُذْراً وتُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما ألفا. 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل : على البدل من «ذكْراً» أي : فالماقنات عدر أو كدر . 


وقال أبو على : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


(۱) تفسير الرازي 756/٠‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 555/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ۳٤١/۲‏ . 

. في معاني القرآن ۳/ ۲۲۲ » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه‎ )٤( 

() السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع ٤۷١/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤1۷/١‏ » والبحر المحيط ٤٠٥/۸‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز ٤١۷/١‏ . 

(۸) في الحجة ۳٠۳/٦‏ . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ ۹۹ 


- 


كقوله تعالى: هذا ير ين الد الأوك» [النجم ]٠١:‏ فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي : يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات» أي : تُذَّكْر «عُذرا أوَنذر». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 

«إِنَما عدون لري هذا جواب ما تدم من القسم» أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لاقع بكم ونازلٌ عليكم» ثم بين وقت وقوعه فقال: إا الج عمست أي : 
ذهب ضوؤها ومُحي نوها كطمس الکتاب؛ يقال: مَس الشيء: إذا رَس 
وظمسء فهو مطموس ”") والريح تطمّس الآثارٌَء فتكون الريح طامسةً» والأثر 
امسا تتعق مطموين: 

9لا السا جت أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : رشحي ألما 
کات أبوبا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فُرجت للطيٌ. 

لا َال ِنَت أي : ذُهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته : إذا 
أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”» والعرب 
تقول: فَرَسنٌ نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه””؛ قال يشْر: 

نوف للجزرام بمرفقیه “۷ 
ونَسَمّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

(۳) النكت والعيون ۱۷۷/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٦/١‏ > ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠۷۷/١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص۱۱۱ . وعجزه: يَسدٌ حَوَاَ ظيييُها الغبا. 


66 سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام ؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذهِبٍ الريح بعض 
ما فيه من التبن. 

«وَإًا أل يت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخُر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجّل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الم" ؛ كما قال تعالى: يم يجْمَعُ لَه سل [المائدة:۹٠٠].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا آي : جُمعت الرسل لميقاتها الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا ليق نه التاقيت 
قبل يوم القيامة. 
قال أبو علي”؟: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أَقّتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أسّثْ» أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 

والهمزة في «أَقَنَتْ» بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
فكت وكانت کی کر تحال ايندل میا رل٠‏ على القوم أخناناء 
تريد: وُحْداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأجُوه]“. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 


ولم يجز البدل في قوله: ولا نسو الْفَضْلَ بتكم [البقرة: ۲۳۷] لأن الضمة غير 


(VW. . 
۰ رمه‎ 


)۱( في (د) النتن. 

زفق الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 

1 زفرف في الحجة 5/ 719-1754 . 

دق معاني القرآن للفراء YY - Y/Y‏ « وللزجاج ٥‏ ». ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

زفق ما بين حاصرتين ليس في النسخء وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد ۸١/١‏ . 

١ . 1/0 تفسير الرازي‎ (Vv) 


Î ١0 ١ سورة المرسلات: الآيات‎ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وقتث» بالواو 
4 0 2 01 01 ا 7 35 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل ''". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أَقنَتْ) مَن قال فى وجوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : «وقتّت» بالواو وتخفيف القاف7". وهو فُعِلّتَ 
من الوقت» ومنه: كبا مَوُْونَا4 [النساء:١٠٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
Mun?‏ 0000 5 500 
بواوين» وهو فوعلت”" من الوقت أيضأء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
i 3 3 5 2‏ ۴ ت 0 يمه 5 
القراءتين ألفا لجاز. وقرا يحيى وايوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لدي يور ليان »> أي: رت وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
95 0 01 ر ge‏ و 5 5 *« 
التعظيو” أ أي : لور ألْفصلٍ » أجلت. وروی سعيد عن قتادة قال : يمفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©. وفي الحديث: (إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل»". 
لاوما أَدْرَكَ مَا َم صل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل *؟ 
ول ومذ نَحَكَزْينَ» أي : عذاب وخزي لمن کذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


و 


الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. ٠٤٠/۲ قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 > والتيسير ص۲۸ » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

۳( قراءة أبي جعفر في النشر 741/١‏ وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/0‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ » والبحر المحيط ٠٠٥/۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ » والبحر المحيط 4005/8 . 

0 الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤۷/۸‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۹۳/۲۳ . 

(۷) سلف بنحوه ص۱۷۸ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعود #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5١‏ » والكلام منه. 


؟ وهم سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُب شيء 
گب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلَّ: واد في جهنم فيه 
الا وقاله ابن عباس رغ قال اب تناس اذا حت جه اغد فن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ ل أنه قال: « 
علي جهنم » فلم أرَ فيها وادياً أعظم ال 

وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديديهم”"» وإنما يَسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءِ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ آهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةً» ولاأنتن منه ناء ولا أشد منه مرارةٌ» ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله کل 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 


قوله تعالى: ال نيك الْأوَِينَ © م نهم اكز © كدَلِك نعل 
ِالمجِرمِينَ 9 ونل بوذ لكين © 4 
قوله تعال ىأر َلك الْأَوَلينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ 4 .م مهم الآحرتَ» أي : تُلحق الآخرين بالأولين. 


.1/۲ وسلف الكلام فيه‎ 1A /o المحرر الوجيز‎ )١( 
الم تقش تغليه‎ 083 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور وابن المتتو عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ١ ٠/١‏ . وذكره الطبري 
0۹۳/۲۳ . 


. ٥4٤/۲۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المرسلات: الآيات 17 o٠ ۲٤‏ 


« كلك قعل بِالْمُجْرمِينَ» أي : : مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش» إما 
ا 

وقرأ العامة: « نم نمم بالرفع على الاستئناف”" و أ الأعرج: 
بالجزم”' عطفاً على 'نُهْلِكِ الْأرَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : 8 كدلك ْمَل 
ا ر مواق ا . ويجور ايكون لسكا نينا من E‏ 
لتوالي الحركات”؛* ورو غ اتان للف . وفي قراءة ابن مسعود: ثي 
00و والكاف من كَذَلِكَ؛ في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلٌ 

ا ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 
قوله تعالى: أل ظقکر ين او مهي 9© مَجَملنَهُ في كار تكينٍ © إل كدر 
تت @ کد م التبفة © بذ ب لتكزييا ©4 ٠‏ 

: ار لق ین کاو هین أ ي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”” ا أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضى القول فيه“ . 


. ۱۷۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب؟/7”47 . 

)٤(‏ المحتسب ۲ بنحوه. 

0 الكشاف 7٠١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷٠/۳١‏ » والبحر المحيط ٤٠٠٥/۸‏ > وجاء في معاني الفراء 
الى وزاد المسير 487/4 : وستتبعهم . 

)3( معاني القرآن للزجاج 7V /o‏ بنحوه. 

(۷) النکت والعيون 5/ ۱۷۸ . 

(م) ۱0/۷ . 


(9) ۱۳/۱۹ ء وينظر ۳۱۳/۱٤‏ . 


.6 سورة المرسلات: الآيات ۲۰ ۔ ۲٤‏ 


فته ف رار تكن أي: في مكان ريز وهو الرّحم''' .إل در مور قال 
مجاهد: إلى أن نصرّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .درت وقرأ نافع والكسائيٌ: 
«فَقَدرْنَاه بالتشديدء وف الباقون"» وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائك والفراء“ 
وَالقُتَبِيُ. قال القتبي : قَدَرْنا بمعنى قدَّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَرْت كذا وقدّرته» 
ومنه قول النبئٌ يك في الهلال: «إذا عُمَّ عليكم فاقُدُرٌوا له"2 أي : قدّروا له المسيرَ 
والمنازل. 

وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «قَقَدَرْنَاه قال: وذكر تشديدها عن علي ظ4 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وكَدَّرء قال الله تعالى : ن درا ك الوت [الواقعة : ]٠٠‏ 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وَدّر عليه رزقه وقَدَّر. قال: واحتج الذين خمَّفوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : مهل الْكَفْرنَ أبن ر" [الطارق :17] قال الأعشى”"" : 
وأنُكرّتني وما كان الذي تَكِرَتْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصلْعًا 


وروي عن عكرمة : «قَقَدَرّنا» مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ليم اليد ومن شدّد فهو من التقدير» أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 475 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) السبعة ص”55 » والتيسير ص۲۱۸ . 

. ۲۲۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(4) في تفسير غریب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(۸۸٤٤)ء‏ والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ٠٥١/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء / ۲۲۴۳ » 7١184‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۸/۸‏ -554 بنحوه. 

(4) في ديوانه ص۱١۱‏ » وسلف ١71-177/1١‏ 


سورة المرسلات: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ وموم 


ال 0 
والسعيد» فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ 4# . وقيل : المُعنى فثزيا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح» فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَمَدَرْنا» مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون"» فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سوئًاء أو 
الشقيَ والسعيدء أو الطويل والقصير””"؛ كله على قراءة التشديد. وقبل :هما ب 
كما ذكرنا. 
ا تعالى: أل جحل الذرض كاتا ©© أي ونوا © وجلا فِبَا رَوسىَ 

تيحن دنیگ بے 63 © رز يبز گي © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ار َمل لأر تاا أ ي: ضامّة؛ تضم الأحياءة على 
هرا" والآموات في.يطنها::وهذا يدل على وجوت مؤاراة المت ردقته ودفن 
شعّره وسائر مايزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا أظافيرى © 
وادفنوا قلآماتِكم». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۱۹-٤۱۸/٩‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

» 419/0 في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام فيه بنحوه.‎ 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا ٤‏ ۰ ولابن العربي ۱۸۸۸/٤‏ . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


)¥( ذكره ا الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني # مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداًء وسلف o^/Y‏ - ۳0۹ وينظر فتح الباري ۸/1۰ . 


00.5 سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


جمعيّه وضممتّه والكَفْت: الضعٌ والجمع'' » وأنشد سيبويه. 
كرام حينّ تَنْكَفِتُالأقاعي إلىألحجارهنٌَّ منالصّقِيع" 
وقال أبو عييدة" : «كِمَّاتاً»: أوعية. ويقال ا كفت وكفيت؟ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنت اليوم فوقٌالأرض ححيّا وأنت غد تضَمك”"” في كِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في التبّاش قال: تقظع يدهء فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ َمل الأرس كاتا . ياه اموا فالأرض جرز 0 
. وقد مضى هذا في سورة المائدة”. وكانوا يسمُون بَقِيع الكزقد كَفْعةٌ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى**©2: فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 


به 


كفا للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 


. الوسيط 508/4 بنحوه‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ ٥۷۷‏ » والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص٩٣۱‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ 1۹١‏ . 

(5) النّحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/71 بنحوه. 

)۷( ذكره الرازي في تفسيره ۲۷٤/٠١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

. 607/۷ )۸( 


(4) تفسير غريب القرآن ص1٠٥‏ › والمحرر الوجيز 519/08 . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 0۰¥ 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه"". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ» وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لاينبت". 
وقال الفراء”": انتصب «أخيّاءً و أَمْوَاتاً» بوقوع الكفات عليه أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياء وأموات. فإذا نوّنت ت تقول تعالى: أو لطعم في بور ذى 
مَسَعَبَق يتما [البلد: .]١6-١5‏ 
وقيل: نصب على الحال من الأرض ٠‏ أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع» فنعتت بالجمع. 
وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم» أي : انقلبوا””. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 
وَحَمَلْنَا فا أي : في الأرض طرَوبِىَ يحت يعني الجبال. والرواسي 
الثوابت» والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَقَعَهِ كيرا . 
سیت َه فا أي : وجعلنا لكم سُّقياً. والمُرّات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
ال وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. ۲۷٤/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۱ » وتفسير مجاهد ۷٠١/۲‏ > ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤٤۹/۸‏ » وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ۱۷۹/١‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 . 

)۳( في معاني القرآن ٠ ۲۲٤/۳‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .٤٤۹/۸‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . والكشاف ۲۰٤/٤‏ 

. ۳٤١/٥ العين‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 5١9/6‏ بنحوه» وينظر مجمع البيان للطبرسي 169/59 . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 475/4 من قول مقاتل. 


7١5 - ۲۷ سورة المرسلات: الآيات‎ 0٩۹۸ 


ااا لالس سا سم 


والدّجلة''' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسل : سّيحان وَجَيّحان والنيل والمُرات كل 
من أنهار الجنة. 

قوله تعالى: کیٹا إل ما کٹ يد ربد © افر إِلَ يلل ذى تلت سمب 
© 3 میں ولا بی یی الب © لا تی بسر القت © کن ملت 
سر © ل بنيز مكبر © > 


قوله تعالى: 9 أَطَيفواً إل ما گن بد ريده أي : يقال للكفار: سيروا «إلّى مَا 
نّم به تُكَذْيُونَ» من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .9اطيقوا إل ظِلٍ» 
أي : دخان زى كث شم يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تلك م وصَف الظلّ فقال: لا لیل 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمس#9إولا يقن يِن لهب أي : لا يدفع من لهب 
ا 

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن المُّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم واللين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 


واشتدّت 00 


وقيل : عق يخرج من النارء فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
E‏ 5 اردق 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين"' . 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)ء ولم نقف عليه. 
(۲) برقم(۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 

)۳( الكلام بنحوه في الكشاف . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٩‏ بنحوه. 

(5) النکت والعيون ١78/5‏ . 


زفق تفسير البغوي ٤١٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآیات ۲۹ . ۴٤‏ 0۹۹ 


وقيل: هو السرّادقء وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعب» فتظللهم حتى يُقْرَعْ من حسابهم إلى النار. وقيل : هو الظل من يَحموم» كما 
قال تعالى: ف سوم وكير . وَظِلٍ ين حبر . لا بار وَلَا كير) [الواقعة:١٤-٤٤]‏ على 
اقا 0 وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهم» ومُدَّ ذلك اليوم» ثم ينجي 
الله برحجته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه» فهنالك يقولون: قم آله لسا َوَن عَدَابٌ 
لسّمُووِ» [الطور :۲۷]. ويقال للمكذبين: «أنطلثُراً إل ما كثر بی تكد من عذاب 
الله وعقابه يفوا إل يِل ِى لَب شسٍَّ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظلٌ 
عرشه» أو حيث شاء من الظلٌ» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: إا رى رر كلْقَصَرِ4 الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة؛ وأصله من شَرَرْتُ الثوبٌ: إذا 
فة الي ا والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «گالْمَّصر» بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في اليظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود””. وهو في معنى الجمع على طريق الجنس” “. وقيل: القَضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ0" , 


. ۲٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۲۷۰/۴۳۰ بنحوه» وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(©) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس» وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص٥٠٤۲‏ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 5777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي ۲۷٦/۳۰‏ . : 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ٠٠/۲۳‏ » والبيهقي في الشعب )٥۷1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ 6٠‏ » والبغوي ٤۳٤/٤‏ عن ابن مسعود #. 

(5) تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. 

(۷) تفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ » وتهذيب اللغة 711/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَم منه 
ینش 


01۰ سورة المرسلات: الآيات ۲۹ . ٣٤‏ 


وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: لتَرَى بسر ملتَمَرِ> قال: كنا رفع 
الخشَّبّ بِقَصَرِ ثلاثةَ أذرع أو أقلٌ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصّر. 
' وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام"" إذا وقع 
وفطع. وقيل : أعناقه. 
وقراً ابن عباس ومجاهد وميد والسَلميُ: «كَالفَصَرِ؛ بفتح الصاد””» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وّصّرات”*'. وقال قتادة: أعناق 
الإبل. وقرأ سعيد بن بير بكسر القاف وفتح الصاد"» وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
بَذرَة وبدّر» وقضعة وقِصّعء وحَلْقّة وحِلّقَء لحل الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجّة وجوج" . ٠‏ 
وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّفْره وهي الإبل السودء والعرب تسمي السود من الإبل ضفرا“ قال 
الشاعر: 
تَلْكَحَيْلىمنهوتلك ركابي هُنّ صُفرٌأَوْلَاثُها كالرّبيب'"") 
أي : هنَّ سود. وإنما سّمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)٤۹۳۲( برقم‎ )۱( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 474 . 

(۳) المحتسب ۳٤١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص۱۷1 عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 475/54 . 

(0) النكت والعيون ۱۸١/١‏ . 

() المحتسب 757/7 » والقراءات الشاذة ص۷١٠‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحتسب 715/7 . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث / 477-47 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 15١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹٥۳۸‏ » وسلف 186/7 » وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹ _ ۴٤‏ 


A 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير‎ 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'2. وفي‎ 
: شعر عمران بن حِطّان الخارجي‎ 
دَعَنْهُمْ يأعلى صَْتِها وَرَمَمْهُمٌ يمثل الجمالٍ الصَّفْرِ نَرَاعَةُ الصَّرَى(©)‎ 
وضعًّف الترمِذِيٌ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغةء أن يكون شيء‎ 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال‎ 
الله تعالى: جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار‎ 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار - حشا‎ 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت‎ 
حِدَّة» وصارت اشد سواداً من النار ومن كل شيء سواداً فإذا كان يوم القيامة وجيء‎ 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌُ هو‎ 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رميي©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود‎ 
من سواد النار» لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم‎ 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك‎ 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى‎ 
يروها صفراء؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه.‎ 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: جبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض‎ 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارئ*» وكان يقرؤها: «جُمَالآتٌ) بضم‎ 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 580/5 . 

() الكشاف 7١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
9) في (د): اليزيدي. 

)٤(‏ في (م) رمت. 

. )٤۹۳۳( برقم‎ )0( 


١5 . ۲۹ سورة المرسلات: الآيات‎ o1۲ 


الجي» وكذلك قرأ مجاهد وحميد : «جُمَالآَت» بضم الجيم» وهي الجبال 
الغلاظ» وهي فلوسن السفيقة اي : اها وواحد الفلوس: فسن ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف»“. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة:» وذّكر وذكارة. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والِجَحْدَريٌ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعض". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جمالات»“ 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات اة هة وق : لابه ها وي 
والقَضر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: ا ول ات قصرا اع عشناء 


فهو مشترك› قال: 


. ۳٤۷/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 40١/4‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإفراد. 

۳( الكلام بنحوه في الكشاف 73١5/4‏ . 

() أخرجه الطبري 10۸/۲۳ » والبيهقي في البعث (011). 

(ه) ۲۲۰/۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲٦۸/٥‏ . 

(۷) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره ٠ ٤‏ ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر ۲ من رواية رويس عنه: جمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(۸) السبعة ص11٦‏ » والتيسير ص۲۱۸ . 

إلى في معاني القرآن ۲۲٣/۳‏ . 

. ۱۸١ /5 النكت والعيون‎ )9١( 


سورة المرسلات: الآيات 5" ۴۷ ام 


- 


انهم فضراً مَصابِيحُ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن» كما كان النبئُ کل يخر 
القرت' فی وفك ععوم وو ج کت را وکل كي مرل عله وقد ي 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَضر. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالی: مدا يم لا ترط @ ا ب كم كز © رز يز 

قوله تعالى: هذا بم لا يطِمُون» أي : لا يتكلمون ولا بوذن لم مدرد أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيه ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”'“. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالی : هذا م لا يود و فلا تَسْمّع إلا َمْسا [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَأبلَ بعصم ل بع يتسان [الصافات :۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
ووت یوما عند ریک كلف سو مسا درت 4 [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


(۲) البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص٢۲۲‏ والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲۲۲-۲۲۱/۰ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ۱۹٦۰-۱۹/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۰ . 

)٤(‏ سلف ص٠٠٥‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

٠‏ (5) تفسير أبي الليث ۳/ ٤۳۷‏ بنحوه. 
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وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن: لاينطقون تة وإ كارا طون , 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم الَأ فبا وإ تُكَلْمونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
تقدّم”". 
وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعوه› وجحده وكفر أياديه ونعمه"؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلقوا» من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان“ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب» ورُوِيتْ عن ابن 
مز وغيرء*2» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى القخل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ ؛ والفعل هاهنا: معرب" . 

.وقال الفراء”" في قوله تعالى: طولا يوين كم مكرود : الفاء نَسْقٌّء أي عطف 


على(يُؤدّن»» وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


(۱) تفسير الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ ومايعد. 

(۳) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما فيي جامع البيان في القراءات السبع 
اا . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١٠/١‏ ء وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷/۳ . 
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6ه 
الآيات. وقد قال: « لا يقس هم د يَمُوبُوأ© [فاطر ]۳٠:‏ بالنصب» كله ا 
ومثله : «مّن دا الى 4 ُقَرضٌ أله فرصا سا يضفم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تغالى: هدا بم اق 4 ا د @ هن کن لك كد کن 
© ل سذ كزين © »4 
قوله تعالى: م بم تله لى : : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يفص“ 
فيه بين الخلائق؛ فيتبين المُجى من المُبطل”". جنگ ولارن قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك .اَن كن 
ل كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" يدن أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: : «مَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أ قدرتم على 
حرب«قجيدوني» أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً کل وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقیل : أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدّفْع عن أنفسكي”». وقيل: إنه من قول النبيّ 6 فيكون كقول هود: #فَكِيدُونِي 
جمِيعاً نم لآ ُنْظِرُونٍ» [هود:0ه]. 
قوله تعالى: له اَلَف وع جو © وفوکه مسا تهون شرن @ 1 
ارا ميا هنك بنا کر سملو e‏ 1 7 ری یی @ رز سر 
كني a‏ ©( 


قوله تعالى: إن الْمَقِينَ ف ظلل وع اش ی إليه المتقون غداًء 


)0 جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
)£( الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي 5 . 
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والمراد بالشّلال: ظلال الأشجار وظلال القصور”“ مكان الل في الشّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : 00 وََروْجَهْر فى ظِللٍ عل الْأَرَآبك مُتَكونَ» [یس .]٥٦:‏ 

ورک كه ينا شود أي : يتمئّون””. وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهري 3 «ظُلَلٍ”"“جمع ظُلَّة يعني في الجنة .ڪا قروم أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «نَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف اكوا وآ شُرَبُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِين؛ في الظرف الذي هو«في ظِلالِ» أي : هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك . 

كنك بز ينك أي: تعيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 

قوله تعالى : وأ وتوا ويلا د مون @ ويل َد كزين © * 


ر 


قوله تعالى: کو كوا وتوأ یا هذا مردودٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهديد ٠‏ وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا وَتَمَتْعُوا قَلِيلاً»0". 


س م عل 
موند عه مون أ 5 : كافرون. وقيل: : مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : اوتا قل لَك اكوا ل برد © رتل يكذ انو @ ياي 
خیم بعد ومون 6 


قوله تعالى: ودا فل هم أنَكعُوا لا بكرن أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين: 


. 4١٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١6/4‏ . 


4 المحرر الوجيز ٤١٠/١‏ بنحوه. 
)١(‏ الكشاف ۲٠۰۵/٤‏ 


«ازگځوا» أي: صلُوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد9" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف» امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم". قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ ك : "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ › قم فاركع. فقام وركع 
ولم یحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قیل لَهُم ارْكَعُوا ا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
خط قتادة: هذا في الدني”“. ابرق العو هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أن هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشْفاً لحالِ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك ٩‏ 
من السجودء ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طبقاً واحداً. 


وفيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحقٌّ لا يخضعون» فهو عامٌ في الصلاة 


. 407/8 في تفسيره ۷۱۸/۲ > وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زفق النكت والعيون ۱۸١/١‏ . والمحرر الوجيز 47١/0‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوه» وزاد المسير ٤٥٩/۸‏ وقوله منه: «لا خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (۱۷۹۱۳)ء 
وأبو داود (7”055) , 

(6) تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه الطبري 1۳/۲۳ . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(7). في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۰ . 

(۷) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 
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وغيرهاء وإنما كر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان'". 
. قوله تعالى: ياي حَدِيثْ بَنْدَمُ يُوَِبَْ» أي : إن لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةُ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكيّرٌ «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بك قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
یکدّب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثانى والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ > ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(۳) زاد المسير ٤٤۸/۸‏ بنحوه. 


A as agg #بالجب تح ب‎ 


تفسير سورة والمرسلات 

وهى مكية . 
قال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » [حدثنا أبى ] )١(‏ 
إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : بینما نحن مع النبى يو ٠‏ فى غار 
بمنى » إذ نزلت عليه N ak‏ 
إذ وت عا سه ال ا كله + و ارما فاعدرناها فیک > معان ال كله .ويك 
شركم كما وقيتم شرها » . 

وأخرجه مسلم أيضا » من طريق الأعمش'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئّة » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس » 
عن أمه : أنها سمعت النبى هة يقرأ ذ فى لغوت ال شلات عر : 

وفى رواية مالك » عن الزهرى » عن عبّيد الله » عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ : 
« والمرسلات عرفا € . فقالت : يا بنى » ذكرتنى بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت رسول 
الله بل يقرأ بها فى المغزب .. 

أخر جاه ذ فى الفحيحين »من طريق مالك + 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


> حدثنا الأعمش » حدثنى 


¥ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ل نشرا فالفارقات فرقا 


© فالملقيات ذكرا (2) عذرا أو نذرا © إِنَّمَا توعدون أواقع © فإذا النجوم طمست 
وإِذَا اال فرجت © وإِذا الجبال نسقت ( وإذا الرسل أفقت 69 لأى يوم أجلت 


ن نو م وس E‏ 


© ليوم الفصل 09 وما أدراك ما يوم م فصل 0 ویل يومد للْمَكَدَبين © 4. 


E بن متيل الررري الخدت على بن‎ UE EEE 
شقيق » أخبرنا الحسين بن واقد » حدثنا الأعمش » عن أبى صالح غن أ ھر : #والمرسلات‎ 
عرفا * قال : الملا‎ 


. زيادة من م > أ » والبخارى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۰ ( « وصحيح مسلم برقم (YT‏ . 
(۳) المسند ( )۳۳۸/١‏ . 


(4) صحيح البخارى برقم (Y7)‏ « وصحيح مسلم برقم 9( . 


8887 الس سس سس‎ )164-١( الآيات‎ E 

قال :وروی عن مسروق »وأبى الضحى » ومجاهد - فى إحدى الروايات ‏ والسدى ٠‏ والربيع 
ابن أنس » مثل ذلك . 

وروی عن أبي صالح أنه قال هى الرسل + وفى روا عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو 
صالح فى « العاصفات 4 و « التاشرات 4 [و « الْقَارِقَات 4] 9 و 8 الملقيات 4 : أنها الملائكة . 

قال الثورى » عن سلمة بن كهيل » »> عن مسلم البطين » عن أبى العبيدين قال : سألت ابن 
مسعود عن الْمرسلات عرفا 4 قال : الريح . وكذا قال فى  :‏ العاصفات عصفا . والتاشرات 
نشرا) : إنها الريح E CE OS‏ صالح ای و 
وتوقف ابن جرير فى «المرسلات عرفا 4 »هل هى اللائكة أرسلت بالغرف ارت الفرس يتبع 
بعضهم بعضا ؟ أو : هی الريح إذا هَبّت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هى الرياح » كما 
e‏ ا 
الناشرات نشرا : المطر . 

والأظهر أن : المرسلات € هى الرياح » كما قال تعالى: « وأَرسلْنا الرياح لواقح 4 [الحجر: 
۲ وقال تعالى : ا وهو الّذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 4 [الأعراف:417] » وهكذا 
العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هبت بتصويت > وكذا الناشرات هى : الرياح 
التى تنشر السحاب فى آفاق السماء »كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : # فالقارقات فرقا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
وابن ¿ عباس » ومسروق » ومجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس » والسدى » والثورى . ولا خلاف 
هاهنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ٠‏ تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ٠»‏ والحلال 
والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذارٌ لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله : 0 نما توعدون لواقع 4 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام ¢ أى : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ فى الصور » وبعث الأجساد > وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد »2 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » إن هذا كله « لواقع ) أى : لكائن لا 
محالة . 

قال : 8 فَإِذَا النجوم طُمسّت » أى : ذهب ضوؤها »كقوله : 8 وإِذَا النجوم انكدرت 4 

[التكوير: ؟] » وكقوله : 8 وإذا الكواكب انكرت 4 [الانفطار: 7] . 

د ذا السّمَاء فُرِجَت € أى: انفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . 

ل وإِذا الجبال نسفت * أى : ذهب بها > فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : # ويسألونك عن 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( ١١‏ ۲۸) 


۲۹۸ 
الجبال فقل يسفها ربَى نسقا . فيذرها تاعا صفصقًا . لاترئ فيها عوجا ولا امتا ) [طه: [1-V_1.۰0:‏ « 
وقال تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم أَحَدًا 4 [الكهف ” 

وقوله « وإذا الرسل أفتت 4 : قال العوفى ¢ عن ابن عباس . جمعت . وقال ابن زيك ٠.‏ 
وهذه كقوله تعالى: # يوم يجمع الله الرسل 4 [المائدة:9١٠].‏ وقال مجاهد : « أت 4 : أجلت 

وقال اللورى عن موز عن عن إبرأهيم : (أققت 4: اوعدت :وكانه يجملها كقوله :ل وأشرقت 
الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجىء بالتبيين والشهداء وقضی بينهم بالحق وهم لا يعلمون 4% 
[الزمر:19]. 

0 و و الل‎ e 
اله ملف وعده سل إن الله زير ذو اتقام ال ااه ا ر‎ 
. 4 وهو يوم الفصل »› كما قال : « ليوم الفصل‎ . ]٤۸٠ ٤١: القهار4 [إبراهيم‎ 

ثم قال معظما لشأنه : « وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لهم من 
عذاب الله غدا . وقد قدمنا فى الحديث أن «ويل» : واد فى جهنم . ولا يصح . 

ا 0 ا BG‏ 


86 ا .عن 


1 © ف قن قر ت رال وج کت و امسر ماز عق 


ج 2 3ه #2 


© أحياء وأمواتا © وجعلتا فيها رواسي شامحات واكم مَاء راتا 9 © ويل یومئذ 
آلمکذین ۵@ 4 . 
يقول تعالى  :‏ ألم نهلك الأولين 4 ؟ يعنى : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به 


ل م له ووو 


«إثم نتبعهم الآخرين © أى امن اصبهم إتونينة قال :ل کا قعل ایی اويل وا 
للمكذبين 4. قاله ابن جرير”") 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : « ألم نخلقكم من مَاء مين 4 ؟ أى : 


ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل ٠‏ كما تقدم فى سورة « يس» فى حديث پر بن 
جحاش : ١‏ ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟» ٩‏ . 


. )١55/5؟9‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 77 من سورة «القيامة‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة المرسلات: الآيات (79 .)ووم 

فجعلناه فى قرار مکین € يعنى : جمعناه فى الرحم »وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرحم 

وقوله : « إلى قدر معلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 
« فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال : 8 أَلّم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأَمُوَانا 4 : قال ابن عباس : ط كفاتا 4 : كنا . وقال 
مجاهد : يكنت المي فلا یری هله شع . وقال الشعبى : بطنها لأمواتكم »وظهرها لأحيائكم . 
وكذا قال مجاهد وقتادة . 

وجعلنا فيها رواسى شامخات € يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض للا تميد وتضطرب . 

« وأسقيناكم ماء قرانا 4 عدا رللا هن السات أو غا أنه الله من كيرت الارن 

« ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 


ل انعقو ىما كسم بہ ُو ھم اوا إل طن ذى ثلاث شب ی لا طليل 


ولا يغنى من الھب (© إِنَهَا ترمى بشرر كالقصر 9© فق © کأئه جمالت صفر (CD‏ 9 ويل یومئذ 


| لْمَكدبِينَ 9© هذا وم لا يتطقُون o‏ 62 ولا يؤذن لهم فيعتدرون CFD‏ 659 ويل یومئذ للمكذبين 


عا ع اع ور ن 2 وس 


0 هذا يوم الفصل جمعناکم والأوّلين 69 فَإِن کان لكم کید فكيدون 69 ويل يومئذٍ 
لْمكَذَبين 9© 4 . 

يقول ا مخاطبا للكفار الكديين بالمعاد والحزاء والجنة والنار ¢ أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
«انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون . انطلقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شعب, © يعنى : لهب النار إذا ارتفع وصعد 
ys‏ ا ل من اللهب ) أى : ظل الدخان 

وقوله : 8 إِنها ترمى بشرر كالقصر ) أى : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال" ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد » ومالك عن زيد بن أسلم » وغيرهم : يعنى أصول* 
الشجر . 

« كَأنّه جمالات صفر € أى : كالإبل السود . قاله مجاهد » والحسن » وقتادة » والضحاك . 
واختاره ابن جرير . 


. » فى م : « قاله‎ )١( 


ب #امسشحجح ا ا ا a‏ ماسو رسكت الأياكة EAT‏ 
أعنى ابن عباس : ف جمالات صفر 4 : قطع نحاس( 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن على »حدثنا يحيى ٠أخبرنا‏ سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال : سمعت ابن عباس : 8 إِنَّها ترمى بشرر كالقصر € . قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك » فترفعه للشتاء » فنسميه القَصَرَ» ظ كألّه جمالات صفر € : حبال السفن » تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال 27 8٠‏ ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ هذا يوم لا ينطقون 4 أى : لا يتكلمون . « ولا یودن لهم فيعتدرون 4 أى :لا 

بقارن EE E Se‏ القرل للبم ها 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه 
الحالة تارة ؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 
« ويل يوذ للْمكَذبين 4 . 

وقوله : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . إن كان لكم كيد فكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم 00 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين © يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى صعيد 
واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . 

وقوله : ل فَإن كان کم کید فكيدون 4 : تهديد شديد ووعيد أكيد » أى ال ري 
تتخلصوا من قبضتى وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 
ليا مشر الجن والإنس إن استطعتم أن دوا من فار السّمَوات والأرض فانفدوا لا ُو إلا بسلطان » 
[الرحمن:"7] » وقال تعالى : © ولا تضرونه شيئًا 4 [هود:۷٥]‏ › وفى الحديث : ١‏ يا عبادى » 
إنكم لن تَبلُُوا تفعی فتنفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونى » 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن المنذر الطريقى الأودى ؛ حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا 
حصّين بن عبد الرحمن » عن" حسان بن أبى المخارق » عن أبى عبد الله الجدلى قال : أتيت بيت 
المقدس . فإذا عيادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت 
المقدس. فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآنم عرين بصعيد واحد » ينفذهم البصر 
ويسمعهم الذاغى؛ ويقول الله  :‏ هذا يوم القصل جمعتاكم والأولين a‏ 
البوع لا يكو فى جار علد وو شيطان, ريد . فقال عبد الله بن عمرو ( ل 
يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهرانى الناس نادت : أيها الناس » إنى بعثت بعت إلى 
ثَلامّة ثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه» لا يعَيّبهم عنى ور » ولا تخفيهم عنى خافية : 


الذى جعل مع الله إلها آخر »وكل جبار عنيد » وكل شيطان مريد . فتطوى عليهم فتقذف بهم فى 
النار قبل الحساب بأربعين سنة ”° . 


» فى م : « النحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۹۳۳(‏ . 

9) فى م : « ابن )٤( . ٩‏ فى م : « عمر) . 
)٥(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )۱۷١ /١7‏ عن محمد بن فضيل به نحوه . 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( 5١‏ 00) 


« إن ال لمتقین فى ظلال وعيون 9 وفواکه مما يشتهون 69 كلوا واشربوا هنيئا بما 


كسم تَعملُونَ 9 إِنَا كذلك تجزى المحسنین 9© ويل وذ للْمکذبین 62 كُلُوا وتَستَعُوا 


سه هو م وم 


یلا إنَكم مجرمون 69 ويل ومد لْمَْدبِينَ 60 وإذا قيل لهم اكوا لا كمون هی 


ويل يوذ للمكذبين © فبأی حديث بعده يمون 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين' الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات : أنهم يوم 
القيامة يكونون فى جنات وعيون » أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم » وهو 
الدخان الأسود المنتن . 

«9 وفواكه مما يشتهون 4 أى ى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا وجدوا . # كلوا واشربوا 
هنيئًا بما كنثم تَعَمَلُونَ 4 أى : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 


ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً  :‏ إا كذلك نجزى المحسنين 4 أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
e‏ 


« كوا وتمتعوا قليلا إنَكُم مجرمون 4 : خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر 

4 كلوا وتمتعوا قليلاً 4 أى : مدة قليلة قريبة قصيرة » « « إتكم مجرمون‎ ( : aT 
: ويل يومئذ للمکذبین 4 . كما قال تعالى‎  › أى : ثم تساقون إلى نار جهنم التی تقدم ذكرها‎ 
[نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلى عذَابِ غليظ 4 [لقمان : 5؟] » وقال تعالى :9 إن اين يفترون على الله‎ 
الكذب لا يقلحون .تاع فى الدثيا م َي مرجعهم ّم نذيقهم الْعَذاب الشديد بما كَانُوا يكفرون)‎ 
. ]۷۰ 1۹: [يونس‎ 

وقوله : # وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من 
المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : 8 ويل يومئذ لَلْمكذبين 4 . 

ثم قال  :‏ فبأی حديث بعده يؤمنون 4 ؟ أى ى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن »فبأى كلام يؤمئون به؟! 
كقوله تعالى : 9 فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 [الحائية NG‏ 


١ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية : سمعت رجلا 
أعرابيا بدويا يقول : سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ : « والمرسلات عرفا » فقرا  :‏ فبأى حديثٍ 
بعده يؤمبون 4 ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . 

وقد تقدم هذا الحديث فى سورة « القيامة » ”° , 


آخر تفسير سورة ١‏ والمرسلات » [ولله الحمد والمنة] ) 


. » فى أ : « المؤمنين‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة من رواية الترمذى وأبى داود‎ )1( 
قرف زيادة من م أ‎ 


۷۷ - سورة المرسلات آة ٠6۳١۴١١‏ ۷۷ 


“ضيس روس م 


والمرسللت عقا ص ) ۷ المزسلات 
فَالْحصِفَات عَضْفًا ف ۷ المرضلات 

وَآلنْشرت e‏ شرا ۷۷ الرسلات 
ارقت َراو ۷ المرسلات 
اميت ذّاي ' ظ ۷ المرسلات 
عذرا او نرا © ۷ المرسلات 


الابتداء . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أن كان جز أؤه على اله تعالى جنة وحريرا . 
(١‏ سورة المرسلات مكية إلا آبة بم فدنية وآاتها خنسون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( والمرسلات عرفا ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناششرات نشرا) ۲۰۲۰۱ 
(فالفارقات فر 8) (فامقيات كر آ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلين بأوامرة 4:ه 
فعصفن فى مضبين عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالام وبطوائف أخرى نشرن أجتحتهن فى 
الجو عندانخطاطون بالوحى أو نثمرن الأمرائع فى الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل 
بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الآنبياء (عذراً) للمحقين ( أو نذرا ) للبطلين 
ولعل 0 ااشر اع و نش النفوس والفرق عل الإلقاء للإيذان بكونها غايةللإلقاء حقيقة بالاعتناء 
بها أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف ال نكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخير والإجلال اشامن وزج > عل رتيب الرقرع لرها هم أن مجمررعالإلقاء واد 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام رياح عذاب أرسلون فعصفن وپریاح رجه 
نشرن السحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجعلهكسفاً أو بسحائب نششرن الموات ففرقن كل 
صتف منها عن سائر الأصناف بالشكل واللون ؤسائر الخواص أو فرقن بين ن من يشسكر اه تعالى 
وبين من يكفر به فألقين ذكرا إما عذرا للمعتذرين إلى الله تال بتوبتهم واستغفارم عند مشاهدتهم 


گے 


۷۸ ْ تفسير أبى السعود 


لدا النجوم طُمِسّتٌ و 2 ۷ المرسلات 
وذ السماء 7 جٺ تم ۷ المرسلات 
وَإِذَا بال سفت ص ۷ المرسلات 
وإا اسل ّت ج // ا مرسللات" 
لاي يو أجلت ج ۷ المرسلات 
يوم الْتْصَلِ © 2 ۷ المرسلات 
وما درك ايوم الْمَصَلٍ o‏ ۷ المرسلات 


لآثار رحنته تعالى فى الفيث ويشكرونها وإما إنذارآ للذين يكفروتها وينسبوتها إلى النواء وإسناد 


إلقاء الذكر إليين لكونهن سبباً فى حصولهإذا شكرت النعمة فهنأ وكفر ت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فعصفن سائرالكتب بالنسخ‌ونشرن آ ثارالهدى منمشارق 
الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والاطل فألقين ذكر الحق فى أكناف العا مين والعرف إما بض 
النكر وانتصابه على العلة أى أرسلنا للإحسانوالمءروف فإنإرسال ملاتكةالعذاب معر وف اللأّنبياء 

عليهم السلام والمؤمنين أو معن المتابعة منعرف الف رس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا نحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصامما على البدلية من ذكراً أو على العلية وقرثا 

۷ بالتثقيل ( إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة 
۸ ( فإذا النجوم طمست ) محيت ومحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى ينسف امف ووه وبست الجبال بسا 
وقل أخذت من مقارها لسرعة من انتسفت الئیء إذا اختطفته وقرىء طمست وفرجت ونسفث 

١‏ مشددة ( وإذا الرسل أقنت ) أىعين لمر الوقت الذىيحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند جيئه 
وحضوره إذ لايتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا ينتظرونه وقرىء وقنت على الأاصل 

۲ وبالتخفيف فيهما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقتت 
أو حال من مرفوع أقتت أى يقال لأى ,يوم أخرت الآمورالمتعلقة بالرسلوالمراد تعظيم ذلك اليوم 

٠‏ والتعجيب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل وهو الذى يفصلفيه بينالخلائق 
٤‏ ( وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأأدراك خبرهأى أىثىء جءلكداريا ماهوفوضع موضع الضمير 


۷ المرسلات 


١+ ىلإ-١٠ةيآنمتجالسرملا سورة‎ - ۷ 


Tm مود‎ 802 

ويل بومببذ للمكذيين 02 
sS‏ 11 ت 

أن الأ ي 
aT‏ ووو ٠ش‏ ش 


م نتبعهم الارن @ 
دس رور وا ص 
كلك نفعل بالمجرمين 2 


روزا دود | سوس 2 


ويل بوميذ للمكذيين 9 


ort‏ ب لي سمس ده تهت 

سس و ل رص اه 
فجعلنله في قرار مكينٍ ي 
سم مص 2ويرم 
إل قدر معلور د 


وس ر 
فقدرنا فنعم القندرون © 


ا ل ل ل ري ير يي 
بوم الفصل ازيادة تفظيع وتبويل على أن ما خير ويوم الفصل مبتداً لا بالمكس كا اختاره سيبويه ' 
لان مخط الفائدة بيان كون يوم الفص ل أمرآ بديعاً هائلا لابقادر قدره ولایکتن هکڼه كايفيده خبرية 
مالا بان کون أمم بديع من الأمور يوم الفصل کا رده عكسه (ويل يومئذلامكذبين) أى فى ذلك 
اليوم الائلوويل ف الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 
اللاك ودوامه للمدعو عليه ويومكذ ظرفه أو صفته ( 1 نماك الأولين ) كقوم نوح وعاد وتمود 
لتکذیېم به وقرىء نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلك ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم, 
بحن نتبعهم الا خرين من نظر انهم السالكين لمسلكبم فى الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مكه 
وقرى ثم سنتبعهم وقرىء نرم بالجزم عطفاً على نملك فيكون اأراد بالآخرين المتأخر ين هلا كا 


۹ 


۷۷ المرسلات 


۷ المرسلات 


۷۷ الرسلات 


¥ الرسلات ` 


۷ الرسلات ۰ 
۷ المرسلات 
۷ الرسلات 


۷ الرسلات 


۷ المرسلات 


10 


۰ 


117 


من المذكودينكقوم لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (كذلك ) مثل ذلك افعل الفظيع ( تفعل ١8‏ 
بامجرمين ) أى سنتنا جارية على ذنك ( ويل يومثذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين ) بآ.ات الله و١‏ 
تعالى وأنبياته ولیس فيه تكريرلما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذابالدنيا (أم نخلقم) ۲١‏ 
أى آل تقدرم (من ماء مبين) أى من نطفة قذرة مبينة (لجعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ( لى قدر ۲۲۰۲۱ 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشه رأو أقلمنها أوأ كثر (فقدرنا) ٣٣‏ 


أى فقدرناه وقد قرىء مشدد أو فقدرناعل ذلكعل أنالمراد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعمل 


( فنعم القادرون ) أى نحن . 


لت 


18 0 تير أب السعوزد 


صم 98 موب 0 07 لک 


ويل وميد المكذبين )6 ۷ المرسلات 
اترا ص كمَانًا وي ظ ۷ المرسلات 
اا انرا /لاالمرسلات 
وجعلتا فیہا رواسى شلمخلت ت وأسمیتنم مآ فرانا و ۷ المرسلات 
ويل وميد 4 مگ ج ۷ المرسلات' 
آنطلقوا إل ما كن م بده تگذبون وی ۷ المرسلات 
أنظلقواً إل ظلٌ ذى مُلَدثْ شع 2 شع د ۷ المرسلات 


0 ( ويل يومد ذ للسكذبين ) بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ) 1 بجعل الأر ضكفاتاً ) الكفاث 
اسم ما يكفت أى يضم ويجمع منكفت الثىء إذا نه وچمه كالضيام والجماع لما يضم ومع أى 
٣۹‏ ألم بجعلها كفاتاً تكفت ( أحياء )كثيرة على ظبرها زو آمواتا) غير حصورة ف بطنها وقيل هو «صدر 
نعت به للمبآلعة وقيل- بع كاف تكصاءم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاعبا 
وقبل تنكير أحياء وأمواتآ لان أحياء الإنس وأمو 1 بعض الأاحياء والاموات وقي ل اتتضاهما 
٣۷‏ عل الحالية من بحذوف أىكفاتاً تکفتک أحياء وأمواتاً (وجعلنا فها رواسی) أى جبالا ثوابت 
* (شانخات) طوالاشواهق روصفب المذكر جمع الموّ نث فى غير العقلاء مطارد كداجن ودواجن 
« وأشبر معاومات وتنكير ها للتفخيم أو للإشعار افيا مالم يعرف (وأسقينا م ماء فراتا) بأن خلقنا 
٠ ۲۸‏ فيها أنماراً ومنابع ( ويل يومئذ للسكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال لم 
ومذ للتوبيخ والتقريع انطلقوا (إلى ماكتتم به تكذبون) ف الدنيا من‌العذاب (انطلقوا) ا 
٠ ٠‏ ال غل) آل مع ان جهن مكقوله ا ع لا لفظ الماضى إخباراً 
لعل الآ م عن عبلبم بموجبه لاضطر ارم إله دوعا أوكرهاً (ذى ثلاث شعب) يتشعب لعظمه ثلاث 
- شعب كاهو شيأن. الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائت وقیل يخرج سان من الثان فط بالكفار 
كالسرادق ويتشعب فن.دخانها ثلاث شعب فتظليم حى يفرغ من حسام والمؤمئون فى ظل العرش 
قبل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والومم أو لآن المؤدى 
إلىهذا العذابهو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة النضيية السبعية الى عن بمين القلب 
والقوة الشبوية الهيمية الى عن يساره وأذلك قبسل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن يساره . 


۷ - سورة المرسلات من آية ۴۱ ۔ إلى-؛؟ A‏ 


3 2000 

لايل ل اا و ا 
الست e‏ 
حمر ظ ۷ المرسلاث 
م ووو روس ١‏ سور سه VY‏ سلا ىف 
ويل یومیذ للمكذيين 2 : e‏ 
RW 5‏ 8 15 مون ر ۷ المرسنلات 
رم ليس ضير يرس صو ١‏ 
ولا يؤذن هم فيعتذرون © ۷ المرسللات 
ويل يوميذ المكد سو لْمَكَدْبِينٌ چ ش VV ١‏ المرسلات 
عاص وا روب د م وم ۶ دصرو 

ا يوم الْمَصَلِ جمعندك والأولين © ۷ المرسلات 


(لاظلیل) تک بهم آورد لما أوهمه لفظ الظل (ولا يننى من اللبب) أى غير مغن طم من حر اللبب 4 
كا اا تر بتر ر کاش أى رر التضرين قمر ر ف ظا دقل هو اذا من اشير بب 
الواحدةقصرة حو جر وجمرةوقرىء كالقصر بفتحتين وهی أعناق الإبل أو أعناق النخل أو شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر عن القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كانه جمالة ) قل هو مم 
جع جل والتاء لتأنيث المع يقال جل وجمال وجالة وقيل اسم جع كالحجارة ( صفر ) فإن اشر آرة »* 
ار ن أصفر وقيل أسود لآن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة و الأول تشبيه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الحيل العظم من حبل السفن وقاوس الجسور والنشييه فى امتداده والتفافه ( ويل ومذ ۳٤‏ 
للبكذبين ) ( هذا يوم لاينطقون ) [شارةإلى دخ وم النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بتىء لما أن وس 
ال ؤال والجواب والحساب قد انقضت قا ل ذلك ويوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فى وقتدون وقتفعبر عنكل وقت بيوم أولابنطقون لشیء نعم فإن ذلك كلا نطق وقریء بنصب ش 
اوم آی هذا انی لواقم وم قود (ولا بوذن طم فيعتذرون) عطف على يؤذن منتظم ۳ ۰ 
فى سلك النى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يحمل الاعتذار مسياً عن الإذن 
كا لونصب (ويليومثذللسكذبين) (هذا يوم الفصل) بينالحق والباطلء احق والمبطل (جمعنا ک YA‘TV‏ 
خجلا لآم نحمد عليه الصلاةٍ والسلام (و الأول من الآمم وجنا تقر وين الفصل.. كه 


او أى السعود ج 


1 نكن کید فَكيدُون © 1 ۷ المرسلات 1 


1 حرج أ عوك 8 عع لور رصم اض ١‏ 


وبل بوذ لمرن ٠‏ ال الرسلات 
ا oe‏ 0 ليف 7 
إن المتقين فى ظللل وعيون 72 الرسلات 
وَقواكة ىا شود چې ش ۷ المرسلات 
رابا تسج 0 "لوت 
ا سکس ع ےد o,‏ م ١‏ 
إناكدالك نجزى المحسنين ي ۷ المرسلات 
دول ورم ارس 2 ان ١‏ 
وبل يوميذ للمكذيين وي ۷ المرسلات 
22 ويرت .م 9 هايبي قل يي ص : 
كوأ وممتعوأ قليلا إن مجرمون زي 5 
e‏ ا 5 


4 ( فان کان لک كيد فكيدوان ) فان جمیع م نکم .تقادونېم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع 
۲۱ فى الخلاص من الغذاب ( إن المتقين ) من الكفر والتكذيب .( فى ظلال وعيون ١)‏ وفوا ك مأ 


ا وإذا قِيلّكُم أر كعوأ لاير عون ي ۷ المرسلات 


0 


هم على كيدهم لدؤمنين فى الدنيا دإظبار لعجرم (ويل يومئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة طم 


يشتهون ) أى مستقرون فى فنون الترفه وأنواع النئغم (كاوا واشربوا هنيئاً اکن تعملون ) مقدر 


ْ بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا لهم كلوا واشربوا هنيئاًبماكنتم تعملونه فى الدنيا 
ي من الأعمال الصالحة ( إنا كذلك ) الجزاء العظيم ( زى الحسنين ) أى فى عقائدمم وأعباطى لاجزاء 


أدنى منه (و بل يومثذ للسكذبين) حيث نال إعداؤم هذا الثواب الجزيل وم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) مقدر بقول هو حال من المكذبين أى الويل ثابت هم 
مقولا لم ذلك تذكي را لهم يحالم فى الدنيا وما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفانى عن قربب 
على النعيم الخالد وعلل ذلك بإجر امهم دلالة على أن كل بجر م مآ لهذا وقيلهو كلام مستأتف خوطب 
به المكذبون فى الدنيا بعد بیان مآ ل حاطهى وقرر ذلك بقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لزيادة 
التوبيخ والتقريع (وإذا قي لهم اركعوا) أى أطيعوا اللهو| خشعو | وتواضعواله بقبولوحيهواتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة ( لابركعون ) لاخشعو نولا يقبلونذلك ويصرون على مام 


٠‏ با سورة المرسلات آية 44ء٠ AY‏ ظ 


cece‏ 0 سوا مه م 
ب 


ويل يوميذ. للمكذبين 2 ۷۷ الرسلات 
ET‏ سواه ی و سے ل TT‏ 
أي دين بم يوون يه اا 


عليه منالاستكبار وقي ل إذا أو ابالصلاة أو بالركوع لايفعلون1ذ روى أنه نزل حين آم رسول 
الله صل الله عليه وسل ثقيغاً بالصلاة فقالو! لانجى فإنها مسبة لينا فقال عليه الصلاة والسسلام لاخير 
فى دين لهس فيه ركو ع ولا سجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للسكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى ٠.4‏ 
حجديث بعده) أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على مط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطعة ( يؤمنون ) إذالم #زمنوا به وقرىء تزمنون عل الطاب . عن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المرسلا ت كتب له أنه ليس من المششركين . 


وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: 
بيدما نحن مع النبئ له في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة إوالمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت علينا حية فقال النبي َيَهِ: «اقتلوها» فابتدرناها فسبقتناء فدخلت جحرها 
فقال رسول الله عَيلّهُ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». وعن ابن عباس وقتادة ومقاتل إن فيها آية مدنية وهي 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ وظاهر حديث ابن مسعود هذا عدم استثناء ذلك وأظهر 
منه ما أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضاً قال: كنا مع النبئ عله في غار فنزلت عليه والمرسلات» 
فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري بأيهما ختم «إفبأي حديث بعده يؤمنون» [المرسلات: ]٠٠٠‏ 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وآيها خمسون آية بلا حلاف ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما قال فيما 
قبل «إيدخل من يشاء في رحمته» [الإنسان: ]۳١‏ الخ افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر 
وقته وأشراطه وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد الكافرين الفجار ووعد 
المؤمنين الأبرار فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر ود ر ر ١‏ و > 2 114 رای 2 ر رص ص a‏ زر 014 2 2 . Ta‏ سے ٤ r3 ٠.‏ 
والمرسلت عرفا ر مَالْمَصِعَتِ عصفا © وَالتدِرْتٍ شر رن ارقت فقا رى مَالْملْقِيتِ ذا رى عذرا أو 
> 

ا IIIA r BI 3° BA‏ ے2 ا د ا ا م ک۶ ر 
نذرا و إِنْما توعدؤون لواو ا فإذا النجوم ست 0 وإذا السماء درجت ر وإذا الال سفت رل وإذا 
مو و کرت 2 3 2 5 ص > > 

م کے وک ر 1ه کے ور ےد ري ا کد سر سر ل کے ل لح سس کار 
| أقن ليه لای وم الت ا لبومٍالفصل و ما ارىك ما يوم القصلِ ل وبل وميد ل و رل 


ج چ لس 2 5 7 
2 6 اال ا Ber e I KIN 7 aA‏ مو E EAM ١‏ 
لل الاحرت ۷ الك نفعل بالمحره ۸ ونل دوميل نکد أله 
و حریت رال كداز بالمجرمين 0 ودل يميد المحديي ل الر 
و ر ا ا © کر کر ل ےک و 2 ومر رر ما 


OR A 1 4 5 1 5 21‏ > 3 7 2 موی کے ام 
من ماو مهي ر فجعلته في قرار مَكِينٍ ې إل قدر مَعَلُومٍ ر فقدرتا فيعم الْمَدِرونَ ب ويل ومين 


ت 


ااا ا ار ےر ار ر 1 ا ار ا رص 

> 1 > اس 2 2 مح ر حك .٠س‏ اا 200 
٤‏ لم جخعل ١‏ كنا ۲ حا 

لامحدبين ا الو جعلٍ الارض د ا ياء وامو Ww‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » وَالْمُرْسَلآتِ عُرْفاً فالعاصِفَاتِ عَضفاً والتَاشِرَاتٍ نَشْرأ فالقارقاتِ فر 


5 
ت 


فالمُلقياتِ ذِكراً» قيل أقسم سبحانه بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام على ما أخرجه عبد بن حميد 
عن مجاهد» فقيل المرسلات والعاصفات طوائف» والناشرات والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالاولى 
طوائف أرسلن بأمره تعالى وأمرن بإنفاذه فعصفن في المضي وأسرعن كما تعصف الريح تخففاً في امتثال الأمر 
وإيقاع العذاب بالكفرة إنقاذاً للأنبياء عليهم السلام ونصرة لهم والثانية طوائف نشرن أجنحتهن في الجو عندهة 
انحطاطهن بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام» ولعل من يلقي الذكر لهم 
غير مختص بجبريل عليه السلام بل هو رئيسهم ويرشد إلى هذا الحديث الرصد وفي بعض الآثار «نزل إليّ 
ملك بألوكة من ربي فوضع رجلا في السماء وثنى الأخرى بين يدي» فالمرسلات صفة لمحذوف» والمراد 
وكل طائفة مرسلة وكذا #الناشرات» ونصب «إعرفاً» على الحال والمراد متتابعة» وكان الأصل والمرسلات 
متتابعة كالعرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعني الشعر المعروف على قفاها فحذف متتابعة لدلالة 
التشبيه عليه» ثم حذف أداة التشبيه مبالغة ومن هذا قولهم جاؤوا عرفاً واحداً إذا جاؤوا يتبع بعضهم بعضا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. ويؤخذ من كلام بعض أن العرف في الأصل ما ذكر ثم كثر استعماله في 
المعنى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أنه مفعول له على أنه بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر أي 
إوالمرسلات4 للإحسان والمعروف ولا يعكر على ذلك أن الإرسال لعذاب الكفار لأن ذلك إن لم يكن 
معروفاً لهم فإنه معروف للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى لهم منهم. وعطف «الناشرات» 
على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات بينهما وعطف «العاصفات» على «المرسلات» و «الفارقات» على 
«الناشرات» وكذا ما بعد بالفاء لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات كما في قوله: 
يا لهف زيادة للحارث الصابح فالغانم فالآیب 


وهي للدلالة على ترتيب معاني الصفات في الوجود أي الذي صبح فغنم فآب» وترتيب مضي الأمر على 
الإرسال به والأمر يإنقاذه ظاهرء وأما ترتيب إلقاء الذكر إلى الأنبياء عليهم السلام على الفرق بين الحق والباطل 
مع ظهور تأخر الفرق عن الإلقاء فقيل لتأويل الفرق بإرادته فحينئذٍ يتقدم على الإلقاء» وقيل لتقدم الفرق على 
الإلقاء من غير حاجة إلى أن يؤول يإرادته لأنه بنفس نزولهم بالوحي الذي هو الحق المخالف للباطل الذي هو 
الهوى ومقتضى الرأي الفاسد وإنما العلم به متأخر. ومن هذا يظهر ترتيب الفرق على نشر الأجنحة إذ الحاصل 
عليه نشرن أجنحتهن للنزول فنزلن فألقين وهو غير ظاهر على ما قبله لأن إرادة الفرق تجامع النشر وكذا إرادته 
إذا أول أيضاً بحسب الظاهر بل ربما يقال إن تلك الإرادة قبل» وقيل: إن الفاء في ذلك للترتيب الرتبي ضرورة 
أن إرادة الفرق أعلى رتبة من النشرء وقيل: إنها فيه وفيما بعده لمجرد الإشعار بأن كلاً من الأوصاف المذكورة 
أعني النشر والفرق مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهن فإنه 
لو جيء بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن مجموع الثلاثة المترتبة هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق. 
واستعمال «العاصفات» بمعنى المسرعات سرعة الريح مجاز على سبيل الاستعارة ولا يبعد أن يراد بالعاصفات 
ادمات الميلكات بالعذاب" الذي أرسلن يمن أرسلن إل على ثيل الامتغارة ايها او اجان المرسل: 


و «إعذراً» و إنذراي في قوله تعالى طعُذْراً أؤ تُذْرا» جوز أن يكونا مصدرين من عذر إذا أزال 
الإساءة» ومن أنذر إذا خوف جاءا على فعل كالشكر والكفر والأول ظاهر لأن فعلاً من مصادر الثلاثي» وأما 
الثاني فعلى خلاف القياس مصدر أفعل الأفعال» وقيل هو اسم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر بمعنى أنذر 


سؤزة ارات اا ا Eee Sa‏ دس اا 


وتسومح فيما تقدم وإن يكونا جمع عذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار وانتصابهما على العلية والعامل 
فيهما «الملقيات» أو إذكرأً وهو بمعنى التذ كير والعظة بالترغيب والترهيب أي طفالملقيات ذكرأًي لأجل 
العذر للمحقين أو لأجل النذر للمبطلين أو على الحالية من «الملقيات» أو الضمير المستتر فيها على التأويل أي 
عاذرين أو منذرين أو على البدلية من «إذكراً4 على أن المراد به الوحي فيكونان بدل بعض أو التذ كير والعظة 
فيكونان بدل کل وإن يکونا وصفين بمعنى عاذرين ومنذرين فنصبهما على الحالية لا غير. و أو) في جميع 
ذلك للتنويع لا للترديد ومن ثم قال الدينوري في مشكل القرآن إنها بمعنى الواو» وقيل الثانية طوائف نشرن 
الشرائع في الأرض إلى آخر ما تقدم ووجه العطف بأن المراد أردن النشر فنزلن فألقين واحتيج للتأويل لمكان 
الإلقاء إلى الأنبياء عليهم السلام وإلاً فهو لا يحتاج إليه في النشر والفرق لظهور ترتب الفرق على النشر كذا 
قيل فلا تغفل» وقيل طوائف نشرن النفوس الموتى بالكفر الجهل بما أوحين نترنن الخ والنشر على هذا بمعنى 

الإحياء وفيما قبله بمعنى الإشاعة. وقیل لا مغايرة بين الكل إلا بالصفات وهم جميعاً من الملائكة على 7 
السابقة بيد أنه لم يعتبر هذا القائل تفسير نفدي ا بطر ال فقال: أقسم جاه بظر اف من الملاتكة أرسلهق 
عز وجل بأوامره متتابعة فعصفن عصف الرياح في الامتثال ونشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراًء وظاهره أيضاً أن الإرسال للأنبياء 
بالشرائع من الأمر والنهي بناء على أن الأوامر جمع جمع مخصوص بالأمر مقابل النهي» ففي كلامه الاكتفاء. 
وخص الأمر بالذكر قيل لأنه أهم مع أنه لا يؤدي ما يراد من النهي بصيغته كدع مثلاً. وقيل في عطف 
«الناشرات4 بالواو دون الفاء وعطف «الفارقات» به أن النشر عليه بمعنى الإشاعة للشرائع وهو يكون بعد 
الوحي والدعوة والقبول» ويقتضي زماناً فلذا جيء بالواو ولم يقرن بالفاء التعقيبية. وإذا حصل النشر ترتب عليه 
الفرق من غير مهلة ولا يتوهم أنه كان حق الناشرات4» حيذٍ ثم لأنه لا يتعلق القصد هاهنا بالتراعي ويبقى 
الكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء مع أنهما بعده في الواقع فقيل الإيذان 
بكونهما غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء أو الإشعار بأن كلاً من الأوصاف مستقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 
كما سمعت ا أن باب التأويل واسع فک وقيل: أقسم سبحانه بأفراد نوعين من الرياح فيقدر للمرسلات 
موصوف وللناشرات موصوف آخرء ويراد بالمرسلات الرياح المرسلة للعذاب لأن الإرسال شاع فيه» وبالناشرات 
رياح رحمة وحاصله أنه جل وعلا قب برياح عذاب أرسلهن فعصفن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو 
ففرقنه على البقاع فألقين ذكراً إما إعذراً» للذين يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا شاهدوا آثار 
رحمته تعالى في الغيث. وإما لإإنذاراً» للذين يكفرون ذلك وينسبونه إلى الأنواء ونحوها وإسناد إلقاء الذكر 
اهن لكوتهن سا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت فالتجوز في الإسنادء والمراد ب إعرفاً» 
متتابعة أو الناشرات رياح رحمة نشرن النبات وأبرزنه أي صرن سبباً لذلك بنشر السحاب وإدراره ففرقن كل 
صنف منه عن سائر الأصناف بالشكل واللون وسائر الخواص فتسبين لإذكراً» إما «إعذراً» للشاكرين وإما 
لإنذراً) للكافرين. وقيل أقسم سبحانه أولاً بالرياح وثانياً بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر وبين من 
يكفر كقوله تعالى «إلأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه» [الجن: ]١7 21١‏ فتسبين «إذكرأً» إما وإما وقيل: أقسم 
جل وعلا بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله له فضلاً وإحساناً أو شيئاً بعد شيء لأنها نزلت منجّمة فعصفن 
وأذهبن سائر الكتب بالنسخ ونشرن آثار الهدى في مشارق الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر 
الحق في أكتاف العالمين. وقيل: أقسم جل جلاله برسله من البشر أرسلوا إحسانا وفضلا كما هو المذهب 
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الحق لا وجوباً كما زعم من زعم فاشتدوا وعظم أمرهم ونشروا دينهم وما جاؤوا به ففرقوا بين الحق والباطل 
والحلال والحرام فألقوا ذكراً بين المكلفين» ويجوز أن يراد على هذا بعرفاً متتابعة. وقيل: أقسم تبارك وتعالى 
بالنفوس الكاملة أي المخلوقة على صفة الكمال والاستعداد لقبول ما كلفت به وخلقت لأجله المرسلة إحساناً 
إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن وأذهين ما سوى الحق بالنظر فى الأدلة الحقة ففرقن بين الحق المتحقق بذاته 
الذي لا مدخحل للغير فيه وهو واجب الوجود سبحانه وبين الباطل المعدوم في نميه ا كل شيء هالكاً إلا 
وجهه فألقين في القلوب والألسنة ومكن فيها ذكره تعالى فليس في قلوبها وألسنتها إلا ذكره عز وجل» أو 
طرحن ذكر غيره سبحانه عن القلوب والألسنة فلا ذكر فيها لما عداه. وقيل: الثلاثة الأول الرياح والأخيرتان 
الملائكة عليهم السلام وقيل بالعكس» والمناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقيل الأولتان الملائكة إلا أن 
المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب, والثلاثة الأخيرة آيات القرآن النازلة بها الملائكة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من وجه عن أبي صالح أنه قال: #المرسلات عرفاً» الرسل ترسل 
بالمعروف» «إفالعاصفات عصفا» الريح و الناشرات نشراً» المطرء إفالفارقات فرقا» الرسل ومن وجه 
آخر #المرسلات عرفاً» الملائكة «(فالعاصفات ي الرياح العواصف «إوالناشرات نشراً» الملائكة 
ينشرون الكتب أي كتب الأعمال كما جاء مصرحاً به في بعض بعض الروايات «إفالفارقات فرقا4 الملائكة يفرقون 
بين الحق والباطل «إفالملقيات ذكراً» الملائكة أيضاً يجيعون بالقرآن والكتاب «إعذراً أو نذرا» منه تعالى 
إلى الناس وهم الرسل يعذرون وينذرون. وعن أبي صالح روايات أخر في ذلك وكذا عن أجلة الصحابة 
والتابعين» فعن ابن مسعود وأبي هريرة ومقاتل #المرسلات4 الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر وهو الوحي. 
وفي أخرى عن ابن مسعود أنها الرياح وفسر العاصفات بالشديدات الهبوب. وروي تفسير إالمرسلات» بذلك 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي أخرى عن ابن عباس أنها جماعة الأنبياء أرسلت إفضالاً من الله تعالى على 
عباده وعن أبي مسعود إالناشرات4 الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره. وروي عن مجاهد وقتادة وقال 
الربيع: الملائكة تنشر الناس من قبورهم» قال الضحاك: الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد وعليه تكون 
ا على معنى النسب. وعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك «الفارقات» الملائكة تفرق 
بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة والحسن وابن كيسان: آيات القرآن فوّقت بين ما يحل وما 
يحرم. وعن مجاهد أيضاً الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. وعن ابن عباس وقتادة والجمهور «الملقيات» 
الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء. وعن الربيع آيات القرآن ومن الناس من فسر «العاصفات» 
بالآيات المهلكة كالزلازل والصواعق وغيرهاء ومنهم من فسر «الفارقات» بالسحائب الماطرة على تشبيهها 
بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع؛ ومنهم من فسرها بالعقول تفرق بين الحق والباطل 
والصحيح والفاسد إلى غير ذلك من الروايات والأقوال التي لا تكاد تنضبط والذي أخاله أظهر كون المقسم به 
شيئين «المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الملقيات» لشدة 0 العطف بالواو فى ذلك وكون 0 
من جنس الريح لأنه أوفق بالمقام المتضمن لأمر الحشر والنشر لما أن الآثار المشاهدة المترتبة على الرياح 
قريباً وبعيداً تنادي بأعلى صوت حتى يكاد يشبه صوت النفخ في الصور على إمكان ذلك وصحته 0 2 
حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الأقوال كثيرة ا و ادن 
يحلو. 


سورة المرسلات الآيات: ٠ ١‏ ااا ااا IN‏ 


وقرأ عيسى «عُرفاً» بضمتين نحو نكر في نكر وقرأ ابن عباس «فَالْملّقِيَات) بالتشديد من التلقية وقيل 
وهي كالإلقاء إيصال الكلام إلى المخاطبء يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وذكر المهدوي أنه رضي الله عنه قرأ 
«فَاالمُلَقَيات) بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أي ملقية من الله عز وجل. وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة 
وطلكة او وابو حيوة و واي خا وال ج عن أبي بكر «عُذراً أو تُذرأ» بضم الذالين. وقرأ 
الحرميان وأبو عامر وأبو بكر وزيد بن علي وشيبة وأبو جعفر أيضاً بسكون الذال في «عذْرأ وضمها في «نذرأ 
وقرأ إبراهيم التيمي «ونذراً» بالواو. وقوله تعالى إِنّما تُوعَدُونَ لواقغ) جواب للقسم وما موصولة وإن كتبت 
موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة» وجوز أن يراد بالموصول 
جميع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر 15 «فإدًا التجُومُ طمسٺ)4 أزيل أثرها بإزالة نورها أو 
بإعدام ذاتها وإذهابها بالكلية وكل من الأمرين سيكون وليس من المحال في شيء وما زعمه الفلاسفة 
المتقدمون في أمر تلك الأجرام واستحالة التحلل والعدم عليها أوهن من بيت العنكبوت» وما زعمه المعاصرون 
منهم فيها وان كان غير ثابت عندنا إلا أن إمكان الطمس عليه في غاية الظهور «إوإذا الماء ُرِجَتْ» شقت 
كما قال سبحانه «إإذا السماء انشقت) [الانشقاق: ]١‏ و «إيوم تشقق السماء بالغمام# [الفرقان: 15] وقيل 
فتحت كما قال سبحانه «إوفتحت السماء فكانت أبوابً» [النبأ: ]١9‏ وأنشد سيبويه: 


الفارجي باب الأمير المبهم 


ولا مانع من ذلك أيضاً سواء كانت السماء جسماً صلباً أو جسماً لطيفاً» وأدلة استحالة الخرق والالتعام 

فيها خروق لا تلتعم «وإذًا الْجِبَالُ يقث جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف ونحوه وبست الجبال 
بساً وكانت الجبال كثيباً مهيلاً قال في البحر: فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقيل ذلك جعلها هباء وقيل 
نسفت أخذت من مقارها بسرعة من انتسفت الشيء إذا اختطفته» وقرأ عمرو بن ميمون «طْمْسَت) و (فْوجَتُ) 
بتشديد الميم والراء وذكر في الكشاف أن الأفعال الثلاثة قرئت بالتشديد. ©وَإِذا الؤْسُلُ قتَثْ4 أي بلغت 
ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المعنى عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة 
على الأمم وذلك عند مجيئه وحصوله والوجه هو الأول كما قال جار الله وتحقيقه كما في الكشف أن توقيت 
الشيء تحديده وتعيين وقته فإيقاعه على الذوات بإضمار لأن المؤقت هو الأحداث لا الجثث؛ ويجيء بمعنى 
جعل الشيء منتهياً إلى وقته المحدود وعلى هذا يقع عليها دون إضمار إذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة 
وإنما كان الوجه لأن القيامة ليست وقتاً يتبين فيه وقت الرسل الذي يحضرون فيه للشهادة بل هي نفس ذلك 
الوقت «إوإذا الرسل أقتت» يقتضي ذلك لأنك إذا قلت إذا أكرمتني أكرمتك اقتضى أن يكون زمان إكرام 
المخاطب للمتكلم هو ما دل عليه إإذا» سواء جعل الظرف معموله أو معمول الجزاء أي فلا بد من التأويل» 
وقد أشير إليه في ضمن التفسير. وقرأ النخعي والحسن وعيسى وخالد (قِنَتْ) بالهمزة وتخفيف القاف وقرأ أبو 
الأشهب وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وعيسى أيضاً «وْقُتَتُ» بالواو على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو 
المضمومة ضمة لازمة وهو أمر مطرد كما بين في محله. وقال عيسى: وقتت لغة سفلى مضر. وقرأ عبد الله بن 
الحسن وأبو جعفر و«َوُقِتَتُ) بواو واحدة وتخفيف القاف. وقرأ الحسن أيضاً «ووقتت» بواوين على وزن فوعلت و 
ؤإذا» في جميع ما تقدم شرطية. وقوله تعالى «لأيٍّ يَوم جني قيل مقول لقول مقدر هو جواب «إإذا» 
أي يقال إلأي يوم الخ وجعل التأجيل بمعنى التأخير من قولهم دين مؤجل في مقابل الحال والضمير لما 


ENSUES sa ا‎ ۹۲ 


يشعر به الكلام والاستفهام للتعظيم والتعجيب من هول ذلك اليوم أي إذا كان كذا وكذا يقال: لأي يوم أخرت 
الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وإهانتهم وتنعيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل عليهم 
السلام تذكره من الآخرة وأحوالها وفظاعة أمورها وأهوالها. وجوز أن يكون الضمير للأمور المشار إليها فيما قبل 
من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل وان يكون لوطل إلا ایی على تج ما 
تقدم. وقيل أن يكون القول المقدر في موضع الحال من مرفوع EN‏ أي رلا فينها و يوم أجلت 
وأن تكون الجملة نفسها من غير تقدير قول في موضع المفعول الثاني لأقتت على أنه بمعنى أعلمت كأنه 
قيل: وإذا الرسل أعلمت وقت تأجيلها .ي بمجيئه وحصوله. وجواب لإإذا 4 على الوجهين قيل قوله تعالى 
الآتى «إويل يومئذٍ للمكذبين) وجاء حذف الفاء في مثله. وقيل محذوف لدلالة الكلام عليه أي وقع الفصل 
أو وقع ما توعدون. واختار هذا أبو حيان ويجوز على احتمال كون الجواب «إويل يومئذ للمكذبين» أو 
تقدير المقدر مؤخراً كون جملة إلأي يوم أجلت اعتراضاً لتهويل شأن ذلك اليوم. وقوله تعالى ليزم 
الفضلٍ» بدل من لاي يوم» مبين له» وقيل: متعلق بمقدر تقديره أجلت ليوم الفصل بين الخلائق رما 
أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ م القضل» أي أي شيء جعلك دارياً ما هو على أن «إما» الأولى مبتدأ و «إأدراك4 خبره و 
«إما» الثانية حبر مقدم و «إيوم» مبتدأ مؤخر لا بالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط الفائدة بيان كون 
یوم الفصل) أمراً بديعاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيده خبرية «إما» لا بیان کون أمر بديع من 
الأمورديوّم الفصل كما يفيده عكسه. ٠‏ ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التفظطع والتهويل المقصودين من 
الكلام ربل يَوْمَيْذٍ لِلْمْكَدْبينَ)» أي في ذلك اليوم الهائل و إويل» في الأصل مصدر بمعنى هلاك وكان 
حقه النصب بفعل من لفظه أو معناه 2 أنه رفع على الابتداء للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه و 
«إيومئذٍ4 ظرفه أو صفته فمسوغ الابتداء به ظاهر والمشهور أن مسوغ ذلك كونه للدعاء كما في للإسلام 
عليكم# [الرعد: ]۲٤‏ الم نهلك الأوْلِينَ»4 كقوم نوح وعاد وثمود. وقرأ قتادة «تَهُلك» بفتح النون على أنه 
من هلكه بمعنى أهلكه ومنه هالك بمعنى مهلك كما هو الظاهر في قول العجاج: 


ومهمه هالك من تعرجا وا افا مدن اوا 


لملا يلزم حذف الضمير مع حرف الجر أعني به أو فيه وليناسب ما في الشطر الثاني لنم تُتْبِعْهُمْ 
الآخِرِينَ4 بالرفع على الاستعناف وهو وعيد لأهل مكة وإخبار عما يقع بعد الهجرة كبدر كأنه قيل: ثم نحن 
نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ويقويه قراءة 
عبد الله «ثم سنتبعهم) بسين الاستقبال وجوز العطف على قوله تعالى «إألم نهلك4 إلى آخره. وقرأ الأعرج 
والعباس عن أبي عمرو «تُتْبِعْهُمُ» بإسكان العين فحمل على الجزم والعطف على «إنهلك4 فيكون المراد 
بالآخرين المتأخرين هلاكاً من المذكورين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام دون كفار أهل مكة لأنهم 
بعدما كانوا قد أهلكوا والعطف على «إنهلك» يقتضيه. وجوز أن يكون قد سكن تخفيفاً كما في «إوما 
يشعركم» [الأنعام: ]٠١5‏ فهو مرفوع كما في قراءة الجمهور إلا أن الضمة مقدرة (كَذَلِكَ» مثل ذلك الفعل 
الفظيع تَفْعَلُ بِالْمُخِرِمِين» أي بكل من أجرم والمراد أن سنتنا جارية على ذلك وبل يَؤمئظِ4 أي يوم إذ 
أهلكناهم طِلِلْمُكَدْبينَ» بآيات الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب 
الآخرة وهذا لعذاب الدنيا. وقيل: لا تكرير لاختلاف متعلق المكذبين في الموضعين بأن يكون متعلقة هنا ما 
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سمعت وفيما تقدم يوم الفصل ونحوه وكذا يقال فيما بعد. وجوز اعتبار الاتحاد والتأكيد أمر حسن لا ضير 
يه لالم تخُلفكم ب ماء مويي» من نطفة قذرة مهينة وليس فيه دليل على نجاسة المني فجعلناة في 
قَرَار مکين) هو الرحم إلى قَدَرِ مَغْلُوم» أي مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت قدره سبحانه للولادة تسعة 
أشهر أو أقل منها أو أكثر طإفقَدَزْنا أي فقدرنا ذلك تقديراً ©قَيِعُمَ القَادِرُون4 أي فنعم المقدرون له نحن. 
وجوز أن يكون المعنى فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول أولى لقراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه ونافع والكسائي «فَقَدَّرْنَاه بالتشديد ولقوله تعالى فمن نطفة خلقه فقدره» [عبس: ]١9‏ ولقوله سبحانه 
«إلى قدر معلوم» فزاده تفخيماً بأن جعلت الغاية مقصودة بنفسهاء فقيل: فقدنا ذلك تقديراً أي تقديراً دالاً 
على كمال القدرة وكمال الرحمة على أن حديث القدرة قد تم في قوله تعالى ألم نخلقكم» وقول الطيبي 
في ترجيح الثاني إثبات القدرة أولى لأن الكلام مع المنكرين لا وجه له إذ لا أحد ينكر هذه القدرة ولو سلم 
فقد قرروا بها بقوله تعالى «إألم نخلقكم» فتأمل. َيِل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ»4 أي بقدرتنا على ذلك أو الإعادة 
للم نَجْعَلٍ الأزض كفاتاً الكفات اسم جنس أو اسم آلة لما يكفت أي يضم ويجمع من كفت الشيء إذا 
ا كالضمام والجماع لما يضم ويجمع» وأنشدوا قول الصمصامة بن الطرماح: 

فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمك في كفات 

وعن أبي عبيدة تفسيره بالوعاء وقوله تعالى إأخياء وأمواتاًي مفعول محذوف لا «لكفاتا» لأن اسم 
الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح به النحاة لا يعمل أي ألم نجعلها كفاتاً تكفت وتجمع أحياء كثيرة على 
ظهرها وأمواتاً غير محصورة في بطنها. وقيل: هو مصدر كالقتال نعت به للمبالغة فلا يحتاج إلى تقدير فعل. 
وقيل: جمع كافت كصيام وصائم فلا يحتاج إلى تقدير أيضاًء أو جمع كفت بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
الوعاء كقدح وقداح وأجرى على الأرض مع جمعه وإفرادها باعتبار أقطارها. وجوز انتصاب الجمعين على 
الحالية من مفعول إكفاتا4 المحذوف والتقدير كفاتاً إياهم أو إياكم أو كفاتاً الأنس «إأحياءً وأمواتً» أو من 
مفعول حذف مع فعله أي «إكفاتاً4 تكفتهم أو تكفتكم أو تكفت الإنس لإأحياءً وأمواتاً» وأن يكون 
انتصابهما على المفعولية لنجعل بتقدير مضاف أي ذات أحياء وأموات أو على أن المراد بأمواتاً الأرض الموات 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد» وبأحياءٌ ما يقابلها. وانتصاب «إكفاتاً» على الحالية من الأرض 
وأنت تعلم أن انتصابهما على المفعولية أظهر وبعده انتصابهما على الحالية من محذوف وتنوينهما على ما 
سمعت أولاً للتكثير وجوز أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء الإنس وأمواتهم وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات 
ولا ينافي ذلك التفخيم نظراً إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه فلا تغفل. واستدل الكيا بالآية على 
وجوب مواراة الميت ودفنه. وقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم بها على قطع النباش لأنه تعالى جعل القبر 
للميت كالبيت للحي فيكون حرزاً ولا يخفى ضعف الاستدلالين. 
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لومون رل 


وجَعَلْا فِيهَا رَواسِي» أي جبالاً ثوابت ظشَامِخَاتٍ» مرتفعات» ومنه شمخ بأنفه. ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد ك «إأشهر معلومات» [البقرة: ]١5917‏ وتنكيرها للتفخيم أو للإشعار 
بأن في الأرض جبالاً لم تعرف ولم يوقف عليهاء فأرض الله تعالى واسعة وفيها ما لم يعلمه إلا الله عز وجل. 
وقيل للإشعار بأن في الجبال ما لم يعرف وهو الجبال السماوية وهو مما يوافق أهل الفلسفة الجديدة إذ قالوا 
بوجود جبال كثيرة في القمر وظنوا وجودها في غيره وتعقب بأنه تفسير بما لم يعرف إوأشقيتاكم اء قات 
أي عذباً وذلك بأن خلقناه فى أصولها وأجريناه لكم منها في أنهار وأنبعناه في امنايع تستمد مما استودعنأه فيها 
وقد يفسر بما هو أعم من ذلك والماء المنزل من السماء «وَيلٌ يوم للمكذبين» بأمثال هذه النعم العظيمة 
«انْطَلِقُرام أي يقال لهم يوم للتوبيخ والتقريع #انطلقوا» «إلى م کشم به په كَذْبُونَ» في الدنيا من العذاب 
طانْطَلقُوا4 أي خصوصاً فليس تکراراً للأول وقيل هو تكرار له وإن قيد بقوله تعالى لی ظِلُّ» هو ظل دخان 
جهنم كما قاله جمهور المفسرين فهو كقوله تعالى «إوظل من يحموم» [الواقعة: ]٤١‏ وفيه استعارة تهكمية؛ 
وقرأ رويس عن يعقوب «الْطَلَقُواه بصيغة الماضي وهو استكناف بياني كأنه قيل فما كان بعد الأمر فقيل انطلقوا 
إلى ظل «إذي ثَلآَثْ سُعب) متشعب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق 
الذوائب. وفي بعض الاثار يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم والمؤمنون في ظل العرش. وخصوصية الثلاث قيل إما لأن حجاب النفس عن 
أنوار القدس الحس والخيال والوهم أو لآن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة في 
الدماغ والقوة الغضبية السبعية التي عن يمين القلب والقوة الشهوية البهيمية التي عن يساره» ولذلك قيل تقف 
عة قوق الكاقر وشعية فن ومين وة عن ساره وا لان تكذيبهم بالعذاب يتضمن تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله عله فهناك ثلاثة ت تكنييات. واعتبر بعضهم التكذيب بالعذاب أصلاً والشعب الثلاث التكذيبان 
المذكوران وتكذيب العقل الصريح فتأمل. وعن ابن عباس يقال ذلك لعبدة الصليب فالمؤمنون في ظل الله عز 
وجل وهم في ظل معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب «إلا ظَلِيلٍِ» أي لا مظلل وهو صفة ثانية لظل ونفى 
كونه مظللاً عنه والظل لا يكون إلا مظللاً للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم ولأنه ريما يتوهم أن فيه راحة 
لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين رلا يُغْنِي م مِنَ اللْقَب) وغير مفيد 
في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً وعدي يغني بمن لتضمنه معنى يبعد واشتهر أن هذه الآية تشير إلى 
قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له فانظر هل تتعقل ذلك لإإنها أي النار الدال عليها الكلام 
وقيل الضمير للشعب رمي بشَرّر& هو ما تطاير من النار سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه وهو اسم جنس جمعي 
واحده شررة كالْقَضْرِ» كالدار الكبيرة المشيدة والمراد كل شررة كذلك في العظم ويدل على إرادة ذلك ما 
بعد ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مقسم «يشِرَارِ) بكسر الشين وألف بين الراءين فإن الظاهر أنه جمع شررة كرقبة 
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ورقاب فيدل على أن المشبه بالقصر الواحدة وكذا قراءة عيسى «شَّرَارِ) بفتح الشين وألف بين الراءين أيضاً فقد 
قيل إنه جمع لشرارة لا مفرد وجوز على قراءة الكسر أن يكون جمع شر غير أفعل التفضيل كخيار جمع خير 
وهو حيتئذٍ صفة أقيمت مقام موصوفها أي ترمي بقوم شرار وهو خلاف الظاهر. وقيل القصر الغليظ من الشجر 
واحده قصرة نحو جمرة وجمر. وقيل قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء واحده كذلك 
فالتشبيه من تشبيه الجمع بالجمع من غير احتياج للتأويل بما مر إلاً أن التهويل على القول الأخير دونه على 
غيره. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن وابن مقسم «كالقّصَرِ) بفتح القاف والصاد وهي أصول 
النخل وقيل أعناقها واحدها قصرة كشجرة وشجر وفي كتاب النبات الحبة لها قشرتان التحتية تسمى قشرة 
والفوقية تسمى قصرة ومنه قوله تعالى «إكالقصر» وهو غريب. وقرأ ابن مسعود «كالمُصُرٍ» بضمتين جمع قصر 
كرهن ورهن وفي البحر كأنه مقصور من القصور كالنجم من النجوم وهو مخالف للظاهر لأن مثله ضرورة أو 
شاذ نادر. وقرأ ابن جبير والحسن أيضاً «كالقِصَر» بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة بفتحتين كحلقة من 
الحديد وحلق وحاجة وحوج وبعض القراء «كالمَصِرِ) بفتح القاف وكسر الصاد وهو بمعنى القصر في قراءة 
الجمهور «إكأنةُ4 أي الشرر مات بكسر الجيم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية 
الأصمعي وهارون عنه وهو جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع كما في البحر يقال جمل وجمال وجمالة أو اسم 
جمع له كما قيل في حجر وحجارة والتنوين للتكثير لإصفر فإن الشرار لما فيه من النارية والهوائية يكون 
أصفر فالصفرة على معناها المعروف. وقيل سود والتعبير بصفر لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة شبه الشرر 
حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر وحين يأخذ فقيل الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غير محصورة 
بالجمال لتصور الانشقاق والكثرة. والصفرة والحركة المخصوصة. وقد رُوعي الترتيب في التشبيه رعاية لترتيب 
الوجود وأفيد أن القصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله: 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن0" لأقضي حاجة المتلوم 

فالتشبيه الثاني بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى الفهم العظم 
فحسب فلما قيل «إكأنه جمالة صفر» وهو قائم مقام التخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كأنه قيل كأنه 
قصر من شأنه كذا وكذاء والتشبيه بالجمال في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة أيضاً والأول هو التحقيق على ما 
في الكشف وعلى الوجهين ليس التشبيه الثاني من البداء في شيء ولا حاجة في شيء منهما إلى اعتبار كون 
ضمير كأنه للقصر وقد ألم بشيء من حسن ما وقع في الآية من التشبيه وأبو العلاء المعري في قوله في مرثية 
واحد من الأشراف: 


الموقدي نار القرى الآصال والإسحار بالإهضمم والإشعاف 


وإن كان قد قصد بذلك المعارضة للآية يكون قد أعمى الله تعالى بصيرته عما فيها من المزية كما 
أعمى سبحانه بصره. وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «جِمَالاتٌ) بكسر الجيم 


)١(‏ فدن كلبن القصر جمعه أفدان اه منه. 


E ا‎ 1 1 1 1 11 ۱۹٩ 


على ما سمعت. وقرأ ابن عباس وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا 
الجيم على أنه جمع جمالة على ما في الكشاف وقال في البحر هي حبال السفن الواحد منها جملة لكونه 
ا عن ا جح على جنل وبال د امع ا حم و قالر ا جات وقيل هي 
قلوس الجسور أي حبالها التي تشد بها ووي ذلك عن ابن عباس وابن جبير قالا إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عظام. وعن ابن عباس أيضاً هي قطع النحاس الكبار والظاهر أن التشبيه على 
هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد والالتفاف وقرأ ابن عباس أيضاً والسلمي والأعمش وأبو حيوة 
وأبو بحرية 4 أبي عبلة ورويس «جمَالَةُ كقراءة حفص ومن معه إلا أنهم ضموا الج وفي عند الرمخشري 
اسم مفرد بمعنى القلس وجمع «إصفر» لإرادة الجنس وقرأ الحسن «صَفُر» بضم الفاء لویل ومذ للْمُكَدْبِينَ 
هذا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ»4 الإشارة إلى وقت دخولهم النار أي هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم الدهشة وفرط 
الحيرة» ولا ينافي هذا ما ورد في موضع آخر من النطق لأن يوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وجعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق. وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية «هذا يوم» بالفتح 
فقيل هو فتح إعراب على أن «إهذا4 إشارة إلى ما ذكر و «يوم» منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لهذا أي هذا الذي ذكر من الوعيد واقع في «إيوم لا ينطقون) وقيل هو فتح بناء و «إيو» في محل 
رفع على الخبرية وبني لإضافته للجملة ولما حقه البناء وعن صاحب اللوامح قال عيسى بناء «يوم» على الفتح 
مع لا لغدّ سفلى مضر لأنهم جعلوه معها كالاسم الواحد وأنت تعلم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت أ 
منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه وأن ما ذكر مذهب كرفي «إولا يُؤْدَنُ لَهُْ» 
قيل في النطق مطلقاً أو في الاعتذار. وقرأ زيد بن علي كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل أي 
دولا يأذن ‏ الله تعالى - لهم» طفَيعْمَذِرُونَ4 عطف على «إيؤذن» منتظم معه في سلك النفي والفاء للتعقيب 
بين النفيين في الأخبار في قول ولترتب النفي الثاني نفسه على الأول في آخر ونظر فيه ولم يقل فيعتذروا 
بالنصب في جواب النفي قيل ليفيد الكلام نفي الاعتذار مطلقاً إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون بخلاف ما لو 
نصب وجعل جواباً فإنه يدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فيوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم 
فيه. وقال ابن عطية إنما لم ينصب في جواب النفي للمحافظة على رؤوس الآي والوجهان جائزان وظاهره 
استواء المعنى عليهما وهو مخالف لكلامهم لقولهم بالسببية في النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج 
الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه على قلة معنى المنصوب بعد الفاء وأن النحويين إنما جعلوا معنى 
الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب وجعل دليله على ذلك هذه الآية» ورد عليه ذلك ابن 
عصفور وغيره فتدبر. والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والبرافيت كنفي النطق وجوز أن يكون 
المنفي حقيقة ا الاقم فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى «إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57] 
إويل يَوْمَئذٍ 520 هذا يَوْم م الفضلٍ» بين المحق والمبطل منت کم والأؤلين) أي من تقدمكم من 
الأمم والكلام تقرير وبيان للفصل لأنه لا يفصل بين المحق والمبطل إلا اذا جمع بینم طفن كان آم کید 
فَكيدُونٍ» فإن جميع من كنتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الذنيا وإظهار لعجزهم َيل يَوْمَيِذٍ لِْمُكَذْبينَ حيث ظهر أن لا حول لهم ولا حيلة في التخلص مما هم 
فيه إن الْمُتّقِينَ4 من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل عصاة المؤمنين لإفي 
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طلا جمع ظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل 
إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ويعبر به أيضأ عن الرفاهة وعن العزة والمناعة وعن 
هذا المعنى حمل الراغب ما في الآية والمتبادر منه ما هو المعروف» ويؤيده ما تقدم في المقابل «إانطلقوا إلى 
ظل ذي ثلاث شعب4 الخ وقراءة الأعمش في «ظلل» جمع ظلة ويا ما كان فالمراد من قوله تعالى إإن 
المتقين في غلال) (إوَعْيُونٍ وقوَاكة مما يَشْتَهُونَ4 أنهم مستقرون في فنون الترفه وأنواع التنعم «إكُلُوا 

واشْرَبُوا هبيئاً بما كنم تَعْمَلُون4 مقدر بقول هو حال من ضمير «إالمتقين» في الخبر كأنه قيل مستقرون 
في ذلك مقولاً لهم «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون) في الدنيا من العمل الصالح بالإيمان وغير ذلك 
إإنا كدّلك) أي مثل ذلك الجزاء العظيم ظنَجْزِي المُخينين) لا جزاء أدنى منه» والمراد بالمحسنين 
المتقون السابق ذكرهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحاً لهم بصفة الإحسان أيضاً مع الإشعار بعلة 
الحكم» وجوز أن يراد بالمتقين والمحسنين الصالحون من المؤمنين ولا ادليل فيه فيه للمعتزلة على خلود العصاة 
أهل الكبائر في النار وغاية الأمر عدم التعرض ريل يَؤْميٍِ إلْمُكدّبين) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب 
العظيم وهم بقوا في العذاب الأليم إكلوا و َتَمَتَّعُوا قَبيلاً إِنَكُْ مُجْرِمُونَ4 حال من المكذبين على ما ذهب 
إليه غير واحد من الأجلة أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك تذكيراً لما كان يقال لهم في الدنيا 
ولما كانوا أحقاء بأن يخاطبوا به حيث تركوا الحظ الكثير إلى النزر الحقير فيفيد التحسير والتخسير وعلى 
طريقته قوله: 


إحوتي لا تبعدوا ابدا وبلى والله "قتد بعدوا 


فهو دعاء لإخوته بعدم الهلكة بعد هلاكهم تقريراً بأنهم كانوا أحقاء بذلك الدعاء في حياتهم وأن 
هلاكهم لحينونة الأجل المسمى لا لأنهم كانوا أحقاء بالدعاء عليهم. وذهب أبو حيان إلى أنه كلام مستأنف 
خوطب به المكذبون في الدنيا والأمر فيه أمر تحسير وتهديد وتخسيرء ولم يعتبر التهديد على الأول لأنه غير 
مقصود في الآخرة ورجح بأنه أبعد من التعسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر. والظاهر أن قوله سبحانه 
«إنكم4» لخ في موضع e‏ وفيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم يبقى في عذاب وهلاك 
أبداً «ويل يز مَيِذِ لِلْمُكَذْبينَ وَِذَا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا4 أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل 
بقبول وحيه تنا واتباع دينه سبحانه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة إلا ی رکون لا يخشعون ولا يقبلون 
ذلك ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار» وقيل: أي إذا أمر بالصلاة أو بالركوع فيها لا يفعلون إذ روي 
عن مقاتل أن الآية نزلت في ثقيف قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: حط عنا الصلاة فإنًا لا نجبى فإنها مسبة 
عليناء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» ورواه أيضاً أبو داود والطبراني 
وغيرهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود من 
أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. واتصال الآية على ما نقل عن الزمخشري بقوله تعالى للمكذبين» 
كأنّه قيل ويل يوممذٍ للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وجوز أن ار أيضاً بقوله سبحانه 
إإنكم مجرمون4 على طريقة يقة الالتفات كأنه قيل هم أحقاء بأن يقال لهم «إكلوا وت تمتعوا» ثم علل ذلك 
بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم صلّوا لا يُصَلّونَ واستدل به على أن الأمر للوجوب وإن الكفار مخاطبون 
بالفروع و ل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبينَ أي حَدِيثِ بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين 
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على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة يمون إذ لم يؤمنوا به والتعبير يبعده دون 
غيره للتنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلاً أو يفوته ويعاليه فلا حديث أحق بالإيمان منه 
فالبعدية للتفاوت في الرتبة كما قالوا في «إعتل بعد ذلك زنيم [القلم: ١ع‏ وكان الفاء لما أن المعنى إذا 
كان الأمر كذلك وقد اشتمل القرآن على البيان الشافي والحق الواضح فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل 
الفوت وحلول الويل وعدم الانتفاع بعسى ولعل وليت. وقرأ يعقوب وابن عامر في رواية «تؤمنون» على الخطاب 
هذا ولما أوجز في سورة الإنسان في ذكر أحوال الكفار فى الآخرة وأطنب فى وصف أحوال المؤمنين فيها 
فكس ‏ الام في هذه السورة فوقع الاعتدال بذلك بين هذه السورقين والله تعالى أعلم. 
تم والحمد لله تعالى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلائين 


وأوله (سورة النبأ) 


